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بسمم الله الرحسن الرحيسسم 


كلمسة شكسر وتقد يسسر 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على شرف لاثبيا" والمرسلين » 


سيدتا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين »أما يعد : 


فاته من د واعی سروری واغتباطی آن آنقد م با لشکرالجزیل لجا معةالطسك 
عبدالعزيز ؛ والقائمين عليها » عرفانا منی بالجمیل » لهوالا" الذین احط 
لتا فرصة | لالتحاق یقسم الد راسات العلیا: ء وميد ا لنا الطریق یافتتاح هسذا 
القسم والد راسة فيه * 

وائنى اذ أشكرالامعة » ورجالها على ذ لك قائى أسال الله تعالسى 
آن یجزییم عا خیسرالجزا*۰ 

كسا شكرا لاسا تذ ةا لذين تلقيتالعلم على أيد يهم ؛ وأأخصرما لشكر مشیسم 
فضيلة | لاستاذ الد كتورعوض الله جاد حجازی ء !لذ ىقا م با لاشراف‌علی هسذ ه 
الرسالة » والذئلم يال جهدا فی‌تقدیم کل تصح وارشاد » لیس فقط فى 
ساءاتا لاشراف ء وانما كنت التقى يه فى الكلية فىغير وقت! لاشراف ‏ وفى منزله 
الذى كنت اجد فيه الكثير منا لطلاب أمثالى ؟ فقدكان ألابٌ الرحيم » والعالسسم 
المحقق ء وقد آوتی من رحاية الصدر » والتحمل مایدعوالیالاعجاب » وقد 
لاقبت منه كلتشجيع 4 وحث على العمل ؛ والمظليرة عليه » فجزا» | لله عنى وعسن 
طلابالعلم خير الجزا* ٠‏ 


كما أقد م خا لصشكرى وتقد يرى ألى! لقا ثمين على مكتبة الحزم الشرسف ۶ 





ومكنبة جامعة الملك عبدالعزیز ء فی مكةالکرمة وفی جد 2 ء هوالا* للذ ین 
تغاینیاممتا فی کل‌الاوقات ء وسيل لتا مهمةالیحثو لاطلاع + 


وآخيرا أقدم شكرى الخالص لكل من أسهم فى هذه الرسالة » بتصح 


أو توجيه ١ء‏ أونقد » وجزى الله الجميع عنی خیرالجزا* * 
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سوباك الرسالة 








الموسع المفحسدة 
كلمة الشكر والتقدير 1 
محتویا تا لرسا لة ج 
المقدمة ات 
الباب! لاقل 0 
( الاضول الخمسة عند المعتزلة ) ۰-۲ ۱۲۳۳ 
الفصل الاول 11-4 
(التعریف با لمعتولة ) 
تصبيسد 5 
المعتزلة الفرقة! لكلامية المشهورة 1 
الارا* فی سببالتسمية 1٤‏ 
الرآی! لاول 1٤‏ 
” الثشاتى 14 
* الالث ٠‏ ۱ ۸ 
* الرايع ۱ 1 
ارجح الا ۳1 
هل المعتزلة فرقة واحد ة أو أكثر EY‏ 
الفصل الثانى 0 
( الاصل الاول عندالمعتزلة التوحید ) ۰ ۸ 
تعا ريف ۰ ۱۳۱ 
اشبات ما پستحقه الله من صفسات ۳۳ 
كيفية | ستحقاقه تعالی لیذ هالصفات ۳۸ 
موقف ا لمعتزلة من | لتصوص الرا رد 2 فی‌الصفات ۳۹ 
ما یجب‌آن ینفی عنه تعالی ¥ 
القصل الخالت 


(الاصل الشاتی من اصول المعترة العدل ) 9 ۹۲ 
تعريف الفعل 11 








الموضسوع 


الاحکام التی تعتری الفمل 
كلام الله 
افعال المیاد 
الصلاح و لالح و للطف 
پعثة الرسل 
الفصل الرایع 
( الاصل الشالث‌عندالممتزلة وچوب الوعد وا لوید ) 
وجوب الود والوعيد 
موقف المحتؤلة من الشفاعة وفاعد تها 
الفصل الخامس 
( لاصل ا لرابععند ا لمعتزلة المنزلة بين ا لمنزلتين ) 
آرا * الفرق ! لاسلامية فى مرتكب | لكبيرة 
الفصل‌الساد س 
( ا لاصلا لخا ممی‌جتدا لمعتولة وجوب الامریالمعروف 
والنهى عن المنكر ) 
الیساب‌الشانی 
( میقف! لسلف من | لاصول| لخمسة عندالمعتولة) 
تمییسد 
الفصل الاول 
( موقف السلف من الاصل الاول وهوا لتوحید ) 
رى المعتزلة فى وصف الله قى لقد م وموقف | لسلف منه 
رای المعتزلة قسی تقدیم الاستد لال بالعقل علی‌التقل 
وموقف ا لسلف مثه 
رأى المعتزلة فی! لصفات الخبرية وموقفالسلف منه 
رأى المعتزلة فى | لجسمية با لتسية لله وموقف | لسلف منه 
رأى المعتزلة فى روكية الله فى! لاآخرة وموقف السلف منه 
الفصل الشانی 
( موقفالسلف من | لاصل الغتی وهو الحدل) 
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الفوف ا سوع الصفحة 

2 تمييد 1۰۲ 

رأىالمعتزلة فىأفعال الله تعالى وموقف السلف مثه ۱9۳ 

20 قول المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله | لاختيارية وموقف  ٠٠١١‏ 
السلف منه 

0 رأی المعتزلة فی‌کلام الله تحالی وموقفا لسلف من ذ لك ۱11 

0 هقصد المعتزلة من الصلاح و لاصلح واللطف‌ورأی‌السلف ‏ ۰۱۷۵ 
فى ذلك 

-00 موق فالسلف من قول المعتزلة فى بعثة | نرسل ۱۸۰ 

الفصل الشالت 
(موقفالسلف من الاصل الشا لثوهو وجوب 119 
الوعد والوهد )2 

یدد ۱۸۲ 

ی الله لا یخلسف وعد ه ووعید ه عندالمعتزلة وموقف السلف ۱۸۳ 
من ذ لك 

5 وجوب الجنة لمن مات طائعا من المو'منين وأته يستحقها ۱۸۲ 
يعمله , ورأى السلف فى ذ لك 

-2 موقفالسلف من قولالمعتزلة پوجوب‌النار لمن سات من ۱٩۰‏ 
ألموامنين عاصيا وخلود ه فيها 

-00 شفاعة رسول الله صلى! لله عليه وسلم عند المعتزلة 1 
للتائبين وليست للعصاة ورأى السلف فى ذ لك 

2320 قاع ةالهفاعة عندالمعتزلة »> ورأى السلف فىذ لك ۱۹۹ 

سے ہے القصل الرايع °< N‏ ۰ ۲ 
( موقف السلف من | لاضل| لرابح وهو المثزلة بين 
المنزلتين ) 
رأى المعتزلة فى المنزلة بين المنزلتين »› وموقف السلف مته ۲۶۱ 








الموض سس سسوع الصفحة 

0 الفصل الخامس 
(موقف ا اسلف من | لاضلا لخا مسوھو وجو الا ٠‏ ۲۱۲-۷۲۰۰ 
یا لمعروف وا لشهی‌عن المنکر ) 

55 تمیید ۲۰ 

20 موقف السلف من وجو الام بالمعروف والتهىعزا لنكر ۰ ۲۰۷ , 

الخاتیة ۱۳ 

0 ظائمةالمراجع 114 








يسم الله ا لرحمن ايحيسم 


الحمد. لله ربا لحالمین ۰ و لصلاة بالسلام طی آشرفالابیا* و لمرسلین* 
ثبینا محد وطی آله وأصحایه ومن اتبع‌سنته یج طربقه الی یومالدین ۰ 

(آما بعد ) ققد قد رالله تعالى أن التحق يقسمالدراساتالعليا 
الشرعية فى كلية الشريعة والد ,سات لاسلامية فى مكة الكرمة ؛ ويس لى سيحاته 
الالتطاق بفرع العقيد ةالاسلامية » وقد كان توقيق الله حليفنا » حينما اجتسزت 
يتيسيره وتوفيقه أ لمرجلة | لاولى من هذ ٠‏ الد را سة فأشهیت السنتین الضهجیتیسن 


يتفسسوق * 


ولما كانت لائحة الدراسات العليا » والتظام المعمول يه قى جامعسبة 
الملك عدالعزيز , أن الطالب ءاذا ط نجح فىالسنتين النوجيتين فان عليه 
أن يكتب رسالةعمية ء لها علاقةبموضیع د راسته وتخصصه ء لیتال یبا د رچسة 
التخصص (الماجستیر ) ۰ 


ولما كان تخصصى الد قيق قىالعقيد 2ا لاسلامية ء وطم العقید 2الاسلامية 
هو[شرفالعلوم عطی| لاطلاق » یذ لك لان شرف للم یکون بشرف موضوعه ؛وموضیع 
لسم العقيد ‏ : الله سبحائه وتعالى وصفاته » والرسل وبا یچب‌فی حقیسسم » 
وط يجوز » وما بستحیل ؛ والیوما لاخر وسا یکون فیه من پعث وتشر ء وشس‌واب 
أوعقاب * 


لذ لك أخذ تأفكر وأيحعن موضوع أتناوله الد را سة في سال 





الماجستير : ويعد البحثالطويل » والتفتيش | لكثير » استرجى نظرى آرا" المعتزلة 
فى بعضٍإيات القرآن الكريم وسطولة شرحها وتأويلها طى خلاف مايرى السلسفب 
رضی الله شیم- کط آنیم خالفوا السلف‌قی کثیر من مسائل العقید ۰2 فاتجهت 
الى د راسة المعتولة ء اقراً فی کتبیم وموالفا تیم التی بین آیدینا » وبا کتبه رجال 
الفرق همه ' 


وقد ريت أن المعتزلة فرق متعددة + تختلف فیما بینها فی بعض‌ساعسل 
العقيدة » ولكنها تنفق جميعها فى بعض المسائل ٠‏ وهذهالسائل التی افقو 
عليها » هى ط يسمونها + ویطلقون طیبا اسم ( الاصول الخسة ) ۰ 


فاخترت آن تکون هذ ه الاضول المتفق عییا فيط بیشیم ء هی موضسسوع 
دراستی » ون یکین عون الیحث الذ ى أتقد م به لثيل د رجة الماجستيرهسو : 
( الاضول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منها ) ٠‏ وقد كان هذا الاختيار 
مبنيا على عد أسياب منها تب 
)0 أن قرقةالمعتزلة من القرق الاسلامية المشهورة فى علمالكلام ؛ ومع ذ لسك 
فلم نعن يدراستها الد راسة ا لافية ٠‏ 


۲) أن الكتبالسلفيةالتىد رسناها » فىالمتوسط » والاتوى ؛ بل والعالسى 
كانت تردد كثيرا اسم المعتزلة ء عند ط تذكر رأى السلف قى سالة مسن 
مسائل العقید 2 » ثم تقول : خلافا للمعتزلة ولما كانت دراستنا عسن 
المعتزلة قليلة أردت أن أتعرف على حقيقة هذ ه الفرقة ء هيان آرا هما 
الاعتقادية ٠‏ ۱ 


۳) أن كثيرا من آراعيا الاعتقادية تخالف فيهاأ رأى السلف » مثل مسالة صفات 





الله تعالى » وسألة ألركية » وسألة خلق الافُعال » ووجوبالوعد 
والويد ؛ والصلاح والاصْلح ء وتخليد مرتكب الكييرة فىالثار »كما 

قرأنا ذلك فى بعضكتب السلف » فأردت أن أتعرف وجية تظرهم فى 
هذه الساعل ء بأد لتهم على ما ذهيبوا اليه من كتبهم الاصيلة “حتى 
يكون حكمئا عليهم صاد رأ عن بينة ٠‏ 


اخترت هذا الموضوع للدراسة » ويافقالسؤولون فى الجامعصة 
عليه » وعد القراءة الواعية » وا لاطلاع ا لو سع‌عی مرا جع لیحث ومصاد ره عرتیت 
الرالة على مقدمة وايين وخاتمة ٠‏ 
أماالمقدمة : 
فقد ذ کرتفیباالاشباب ولد افیالتی حلتی عطی اختارهسذا 
لموضوع للیسحث‌و لد راسة » ینت فیها الشیج الذ ی سلکته فی‌اعداد ها » 
والصعیات التی اعترضتتی (عا* الد راسة ‏ 


وأما الياب الاول : 

فقد کان خاصا ید راسة المعتزدة ء واصولیم الخستة » وهذا الیساب 
یتکون من ستة فصول :ل 
الفصل الال : ويبحث هذ!!لفصل فى تشأة المحتزلة » واسیاب ظیسور 
هذه الفرقة ء ولاذ! سميت بيذ |الاسم ؟ا وأشير رجالهم * 
وأما الفصل الطنو : فيتناول بالبحث ء الاصل الاوّل من اصولیم » وهو 
( التوحید ) فیبین معتی التوحید عندهم ء وکیف‌فرعوا طیه انکار صفات 
الله تحالی » من العلم والقدرة » والاراد وغيرها » كمأ فرعوا عليه استحالة 





رواية الله تعالی فی| لاخسرة وثیر ذ لك ۰ 


وآما الفصل الطلست : فیتتاول بالدراسة الاشل الشاتی مهو 
(الحدل ) عندهم ء فیبیسن معتی العدل فی‌اصطلاحیم » وطفرع 
عليه من أن العيد يخلق أفعال نفسه | لاختيارية » حتی یصح التکلیسف» 
ويمكن اغب ة العيد ويقابه على فعله هو ٠‏ 
كما تلموا فيه على وجوب ارسال الرسل » ووجوب الصلاح والاضلح 

على الله تعالى ؛ وذ کرت اد لتهم على ذ لك * 

الفصل آلرایع : فقد تتاول بالدراسة ء سالة وج الود والوید 
عند ا لمعتزلة » وأن الله عز وجل یجب عیه آن یثیبالطاع ء وأن يعاقب 
العاصی ء و کرت آدلتهم على ذ لك * 


اما الفصل الخامس : فقد تتاوت‌فیه بالدراسة ء الاصل السمسی 
( ال بین تین ) » فشیحت نی هذاالاشل »ونیم 
يرون أن الموامن الذىيرتكب كبيرة » ثم لا يتب منها ليس مؤامنا » وليس 
كافرا » وائمسا هوقى منزلة بين الايمان والكفر » ولكته فى نظرهم مخلسد 


فىالتار » وأن كان عذايه خف من عذاب‌الکافرین ۰ 
ما الفصل الساد مر: فقد کان خاصا یا لاصل الخاس » وهو ( وجب 
الامریالمعروف والتهی عن المنکر ) » فشرحت هذا الاصل عندهسم » 
وبينت وجهة نظرهم فيه » وأدلتهم عیه » ونیم یوجیون الخروح ی 
السلطان الجاگر ه 

واا الیا یالط نے 2 


فقد عقد ته لييان موقف علط" السسلف من هذه ! لاصول ا لخمسسة 0 





وقد | شتمل هذا الباب على خمسة فصول :ل 
الفصل الاثل_: كان لبيان موقف السلفيين من الاشل الال عند المعتزلة 
وعو أصل التوحيد ١‏ ونا قشة السلف لاد لة المعتزلة قى هذا الال ٠‏ 


وأما الفصل الثانى : فقد كان لبيان موقف السلفيين من الاضل الت تسسى 
عند المعتزلة وهوالعدل وباقشة اد لتهم علیه ۰ ۱ 
بأما الفصل الطالث: فكان لبيان موقف السلفيين من الاصضل ال ىال ساث 
عند المعتزلة » وهو وجوب الوط والوعيد » وذكرأدلةالسلف فى ذ لسساك» 
وناقهتهم لهذا الال ٠‏ 
وأما الفصل الرايسع: فكان لبيان موقف السلفيين من الاضل الرايع » وهسو 
المسمى بالمنزلة بين المنزلتين » وبناقشة السلف لهم فى ذلك ء وأئه اسم 
مبتدع » لم يرد فى كتاب ولا سنة » وما الفائد ة من هذا الاسم معالقول 
يخلوده فى النار؟ ١‏ 
وأما الفصل الخامس: فكان لبيان موقف السلف من | لاصل الخامس وهو وجوب 
ا لامر یالمعروف وا لنہی عن المنكر » وبيان رأى السلف قى ذ لك ٠ ٠‏ 
أما الذاتمسة: 
فقد ذكرت فيها النائج التى توصلت! ليها من هذه الد رأسة المقارئةه 
هذا وائنی قد پذ لت غاية جهد ی فی‌هذ ه الد راسة ء بالرتغم من صعویسة 
الموضوع ود قته » وتشحب مسائله وتعددها ٠‏ وقد كانت أشد عقبة وأصعيها » هو 
الحصول عی الما چع! لاضيلة لمذ هب المعتلة و را عیم ۰ ولقد وفقت بحمدالله تعالی 
الیا لحصول علی آهم هد ه المصاد ر واقجائیا » وخاصة مالفا عالق ضی عبد الچیسسار 








و لخیاط المعتزلی وفیرهط » وقد وجد ت صعوة قى قرا" ة هذ ٠‏ الموالفات ليعدها 
نوط ماعن‌الاسلوب‌العری القصیح ۰ 

كمسا قرأت کتب‌الفرق المولفة نی‌هذا الموضع » سوا* یا الکتب‌القد يمة 
[والحديثة » کما رجعت‌الی,آهم کتبالسلف ثی‌هذا الموضوع مثل مولفات‌الاط م 
احمد پن حثیل » وپی‌عشان الداربی » وشیخ الاسلام این تيمية »وین القیسسم 
ورهی ۰ 

وکاتت شرة هذ ه الد راسة » هذا البحث » الذى آأتقد م يه اليوم لئيل درجة 
اللاجستيرفىالعقيدة ٠‏ فان كنت قد وفقت فى هذه ألد راسة فلله الفضل وا لمنة 
وله الحمد والشكر ء والقناء الجميل » وسا توفیقیالا بالله عليه توكلت واليسسه 
أتيسبء 

بأسال الله تعالق أن يرينا الحق حقا #ويسرزقنا اتباعه » والیاطل باطلا 
ويسرزقنا اجتنابه » ون يحفظنا من الزلل انه سميع مجيب » وصلى الله وسلم على 
سيدا محمد وطلى آله وأصحابه أجمعين ؛ وا لحمد لله رب‌الحالمین ۰ 


الاب الال 


الاص نئل :الخ دة 


خد ال دل تة 


۷ ةة 


القصمسسیل الاوّل 


8 5 ۲ 
فسى التعري ف بالمعتزلجسة 














تمهيسسسد 3 
يحسن ينا قبل أن تتكلم عن المعتزلة وبيان نفا شیم والتحریف بیسم » 
أن نبين معنى الامتزال فى اللغة فتقول : 


معتى الاعتؤال لخحة : 


الاعتزال لغة مشتق من عزل الشی" یمزله عزلا » وعزله فاعتزل واتعسزل 
وتعزل : نحاه جأنبا فتتحى ؛ وبنه قوله تعالى : ( اشيم عن السمع لمعزولون ) )1١(‏ 
فان معثاه أشيم لمأ ربوا بالتجوم والشهب متعوا من السمع » وح عنه * 

اعتزل الشى* وتعزلّه » وقد یتعدیان بعن بمعنی تتحی عنه ؛ وشه 
قوله تعالی : ( وان لم تما لی فاعتزلون ) (۲) » آراد آن لم توامنا 
فلا کوت ضد ی ولا معی ۰ واعتزلت القوم : فارقتیم وتحیت یم (۳) ۰ 

مقال : عزله من الحمل یمزله عزلا » وعزله تمزیلا فاعتزل و نزل وتحزل » 
وی الصحاح : فعزله ای تحاه جانبا وأفرزه جانیا فتتحی کطافی المحکم ثم قصال : 
وقوله تعالى : ( انهم عن | لسمع لمعزولون ) أى منوعون يعد أن كانوا ینمکتون 
وعزل عنها عزلا » لم يرد ولادها كاعتزليها » وقال الاژهری : العزل عزل الرجل 
ألما" عن جاريته اذ! جامعها لثلا تحمل » وبنه الحديثفكيف ترى فى الحزل ؟ 
والمعزال : الرا المنفرد بابله فى رعى ائقى الكلا بتتبع مساقط الغيث ٠)6(‏ 


و لالرمخشرى فى ماد ةعزل ‏ طلى راك فى معزل عن أصحابك ؟ 

11 | سورة الشعها' آية 10 .)١(‏ .سورةالد ظنآية 1١‏ 
) آین منظور یل جمل این مصدبی کن ۰ لسان العرپالقهرة 
البطیعةالاميرية ۰۲ ۰ ۲ هي ۱۳ص ۱ ey‏ 

() الزپیدی » محب‌الد ين أبوا لفيض محمد مرتضیالحسینی ۰ عع المسيس 
من جوا هر لقا مومر دار مكتية الحياة بيرومت * ج ۰۸ ص٤١‏ 





وتا بسسزل من هذا الامُر » واعتزلتالباطل وتعزلته (۱) ۰ 


آما المعتزلة فهو ا سم لفرقة من الفرق الاسلامية التى کان لا اسلوب 
محين ومنهج خأص نیا لیحوث الاعتقادية 6 وهی موضوع بحثا يحث!اهذا ٠‏ 


متی ظہر هذا الاسم :؟ 





الباحثثى كتب الت ريخ يجد أن هناك جباعة من المسلمين ظهروا قسى 
صد را لاسلام اعتزلوا الفتتةالتی کاتت‌بعد مقتل سيد عشمان ( رضی‌الله تعالی 
عنه ) وعد عنها ولكن هو لا" غيرا لمعتزلة المعروفين فى علم الكلام والذ يسن 
کینطا فرقة کلامية خاصة سعیت يبهذا الاسم 


لقد حد الم رخون آن قوط من | لسلمین اعتزلوا الحرب‌التی قامت‌بیسن 
على ( رضى الله عنه) وأصحاب الجمل » وبين طلى ومعاوية وآثروا اليعد عسسن 
الفریقین » تجنيا لاط رة الفتن وا شعالهايين المسلمين » وحرصا على توحيسد 
كلمتهم ولِم" شملمهم » وذ لك مثل عيد الله بن عمر وسعد ين طلك » وزيد بن حا رة 
وغيرهم من الصحابة رضان الله عليهم ٠ )١(‏ 


ويا" على هذ |القول يكون هذا الاسم ( المعتزلة ) قد ظهر قيل وجسود 
الفرقة الكلامية الخاصة » فانه قد ظهر فى حروب على “مع أصحاب الجمل فوش حروب 
على رضى الله عنه مع معاوية ٠‏ ولم يكن يطلق على طائفة معينة يذاتها ؛ انما 
أستعمل الاسم للد لالة على| لذ ين اعتزلوا عليا ومعاوية ؛ ولم ينضموا الى أى مسن 
الطرئین ۰ ويركيد هذا الاتجاه ط قاله النهختى فىكتابه فرق الشيعة : ” من 





)0 الزمخشری ء جا ر الله أبوالق سم محمودين عمر ٠‏ أسامراليلاغة ٠‏ دار صادر 
ودار بیروتا ۰ بیروت ۱۳۸۰١‏ هھ ۰ ص ۶۱٩‏ 

(۲) اب بن الاير عالكامل ج "ص ١!‏ يأر لقدا عناد الد ین اساعیل المختصیر 

في أخيا راليشرج ١‏ عر۱ ۰۱۷ والاصفمانی ابیلفرج ۰ نان ج ۷۲۱ 








الفرق التى افترقت بعد ولاية على قرقِة متهم اعتزلت مع سعدين مالك » وسعد 
ابن أبى وقاص ء وبد الله ين عمرين الخطاب ؛ وبحمد ين مسلمه | لانُصسسا رى » 
وأسامة بن زيد بن حارنة » فان هو لاه اعتزلوا عليا را متتعواعن محاربته والمحارية 
معه يعد د خولهم فى بيعته والرظا* به » فسموا المعتزلة » ل ثم يقول ى وصارط 
أسلاف المعتزلة الى آخرالايّد ء وتالل : لا يحل قتال علی ولا القتال مصسه» 
والاحنفين قيسظا لها لقومه اعتزلوا الفتنة أأصلم لكم ” ٠ )١(‏ 


ولكننى أرى أته لا بأسمن أن يطلق عی‌هوالا" الصحابة الذين اعتزلسوا 
الفتتةاسم ( المعتزلة ) لاعتزالیم الطرفین المتحاربین » ولكتنى أستبعد أن 
يکون هو لاه أسلا ف المعتزلة » الفرقة الکلامية المشبورة » لحد م اتفاقهم مصيسم 
فى أصول مذ هيهم * ولناخذ مثلا أبرز شخصية نهم » وهى شخصية عبد لله 
این عمرین الخطاب ( رفى الله تعالی عضبط ) فان عبدالله ين عمر يعتبر مسن 
أهل الحد يث والمكثرين لروايته ومن حفاظه ‏ ولا يمكن اعتباره اطلاقا سلفا لواصل 
ابن عطاء » أو لعمرو بن عبيد ؛ لانهما كائا يعتمدان على العقل أكثر مناعتماد هط 
على الحد يث والنقل ۰ 

وأيغا ان من باد ئ المعتزلة : وجب الامريالمعروف والنهى عن المنكر» 
ولوکان ذ لك با لسیف وا لقتال » وهوالا* الصحابة معبيعتهم سيدا علا ء واه 
الخليفة فيكون معا وية خا رجاعلى ا لاط م فى تظرهم فيجب قتاله علی مذ هب | لمعتزلة» 
ومعذ لك فقد توقفوا عن القتال ‏ وبعدوا عن الفتنة » مسا یجملنا تستبعد آن 
يكونوا هم سلاف المعتولة » لاشیم لم يتيعوا أصول مذ هيهم ٠‏ 


ومط یدل عی آن کلمة ( المستزلة) والاعتزال قد ظهرظ قبل ظیست ور 


(۱) النمختی ٠‏ فرق الشيعة ٠‏ ص۱۰۰ 





المعتزلة ( الفرقة الکلامية) التصوص‌الاتية + 


یثقل الینا الدینوری التصالاتی : " وأقبلالزبیرحقی دخل البصرة » 
وأمرظطنه أن يتحطا » فيلحقوا به » وخرج من ناحية الخريية » فمریا لاحثف 
این قيس > وهوجالسريفنا "داره » وحوله قومه وقد كاتا اعتزلوا الحب ” ٠ )١(‏ 


ویذکر الدینوری آیضا " قالطا : وأقيل أيوالد ردا" ؛ وأبوا مامةالياهلى 
حتى دخلا على معاوية » فقالا : علام تقاتل طيأ » وهواحق يبهذا الامّرمئك؟ 
قال أتاطه على دم عفان ء قلا أهوقتظه ؟ قال آوى قتلته » فسلوه أن يسلم الينا 
قتلته » وأناأول من يبايعه من أهل الشام فاقيلا الى على ( رضىالله تعالى عنه) 
فأخبراء يذ لك » فاعتزل من عسكر على زها* عشرين آلف رجل » فصاحوا نحن جميعا 
قطنا عثان » فخرج أبرالدردا* رايط طامة فلحقا بيعض السرا حل ولم یشهدا شيع 
من تل كالحروب ” (۲) ء 


وهنا تلحق كلمةلاعتزال من شيدة على "المتعصبين له »2 وأحيانا يوسم 
بها من شارك فى الحرب معط کشة مثل الزبیر (۳) ۰ 

وأحيانا أخرى تری المغیرة ین شعبة یسال آیاموسی الاشعری : ا تقول 
فيمن اعتزل عن هذا الامر وجلس فى بيته كراعية للدماء ؟ فقال أولئك خيار النساس 
خفت ظهورهم من دءا* اخواشیم ء ومطونبیم من آمالهم (+)۰ 





)١(‏ الديتورى »احمد ين داؤد ٠‏ ا لاخبارالطوال » الظاهرة ٠‏ داراحیاء 
الكتبالعربية » ٠151م‏ ص۸٤1 ٠‏ 

(۲) الصدرالسایق » ص» ۱۷ 

(۳) الصدرالسایق » ص۱2۸ 

(6) المصدرالسایق » ص۱۹۸ 





مه 1ه 


وتظه را لكلمة وا ضحة من‌خلال حدیتالمغيرة ین شعبة [یضا مع‌عسرو 
ابن العاص حين قال له ؛ ” ما تقول قيمن اعتزل هذ ه الحروب ؟ فقال 
أولئك شرا ر الناس » لم يعرفيا حظ » ولم ينكروا ياطلا » ونا أحسبآأبا موس 
خالعا صاحبه » وجاطها لرجل لم يشهد » وأحسب هواه فىعيد الله ين عبر 
این الخطاب " (۱) ؛ یعنی(ن ایا موسی الاشعری اراد آن یولی آحسسد 
المعترلة الخلافة ٠‏ 

وى ذ لك فتسمية هؤلا" ( معتزلة ) تسمية لغوية بحته »اذ هی من 
العزلة وا لانکاش » وم یستجد لهامعنی آخر » وفكرة ا لاعتزال عندهم كانت 
هی الیعد عن التزاع الق ثم یسیب الحکم * ۰ 








(۱) المصدرالسایق ص ۲۰۱ 


( المعتزلة القرقة الكلامية المشيورة ) 


هذه هی التی تعنینا هنا - ونشات هذ ه القرقة فی أواعل القسرن 
الشاتى ۳ » وقد وردقی كط بالخطط وا لاظر للمقریزی عد 2 اسطا* 
لپذه الفرقة (۱) ۰ 

أما اسم المعتزلة فقد غلب طى هذ ه الفرقة وهوالذی تحرف‌به وگان 
أشهراسلاثها » وفى سبب تسمية الفرقة يهذا الاسم خلاف طويل تورد ملخصا 
له فیمایاتی :ب 

ورد فى كثير من كتب الاريخ وكتبالفرق عدة آرا" فى سيب التسيسة 
وباستقراء' معظم هذ ه الکتب‌یکن حصرالارا* قی أريعة :ب 


اليأى الاول : 

هوآن بدعة واصل بن عطا* - شیخ المعتزلة ورئیسیا الاوّل - فسی 
القول يآن مرتكب الكبيرة لیس ما ولیس کافرا » واتما هوفی منزلةپین 
المنزلتین وهو مخلد ی التار » هذهالبدعة وهذا القول مه ء آخرجته ومن تیعه 
عن قول الا صة بآسرها » فکان هذا القول هو سیب تسمية الفرقة ( المعتزلة ) 
بهذا الاسم » وکاد الم رخون آن یجمعوا علی ذ لك ولکنیم اختلفط فیمن اطلقه 
فالشهرستانی بری آن الذی آطلته هو لحسن الیصری » والبغدادی‌بری آن 


» وللمعتزلة1عسلامنها : التنوية » سما بذ لك » لقلهمالخيرمن الله‎ )١( 
والشرمن العيد 6 ومنهم|لكيساتية ء والناكتية ء بالاحدية » والوهمية»‎ 
واليترية » وا لوا سطية ء وال ردية سمط بذ لك > لقولهم لايد خل المؤمتون‎ 
2 الثار ء وائط برد ون عليها » ومن أدخل النار » لا يخرج منها قط‎ 








التاس‌هم الذ ین اطلقوا عطيهم هذا الاسم بعد أن طردٍ الحسن اليصرى وأصل 
أبن عطاء عن مجلسه ؛ این خلکان بری أن الذى اطلقه عليهم هو قتادة بن 
دعامةالسدوسی » ومعذ لك‌فان هوّلا* الشلافة وثیرهم من الکتاب یتفقون 

على أ ن اعتزال هذ هالفرقة » واطلاق الاسم عليهم كان سييه هو رأيهم فسسى 
مرتکب الکییرةلذ ی انفرد وا به‌عن آرا* جمیح‌الفرق ۰ 


"یقول الشیرستاتی : " دخل واحد علی‌الحسن‌البصری فقال * یا اطم 
الدين ء لقد ظهرت فی زطثتا جماعة یتفرون أصحاب الكباثر “وا لكبيرة عند هم 
کفریخرج بسه عن الملة » وهم ويدية الخو رج » وجماعة برجتون اصط ب الکبا گر 
والكبيرة عند هم لا تضر معا لايمان » بل العمل على مذ هبهم ليسركتا من | لايمان + 
ولا يضر معا لايان معصية ء كما لا ينف مع لكفرطاعة » وهم مرجثة | لامّة * فكيف 
تحكم لنا فى ذ لكاعتقادا ؟ قتفكر ا لحسن فى ذلك ء وقبل أن يجيب قال اصل 
این عطا* : آتا لا اقول ان صاحبالكييرة موامن مطلظ ولا كافر مطلظ »يل هو 
فى منزلة بين المنزلتين : لا ممن ولا کافر ثم ظم واعتزل الیسطوانة مسسن 
اسطواتات السجد ء یقررط آجاب یه عطی جطعة من اصطابالحسن » ققال 
الحسن : اعتزل عا واصل فسعی هو وأصطیه معتزلة * (۱) 








«> وبنهمالحرقية »© لقولهم الكفار لا تحرق الا مرة » والسفنية ال لون 
فنا * الجنة والنار » ا لواتفية عالت طون باليقف قى خلق القرآن “وضهم 
اللفظئة ء القاعلون الفا ظ القرآن غير مخلوقة + الطتزمة » الظاعلون الله 
بكل مكآن ء والقبرية ألظ ثلون باتكارعذا ب القبرء ط ص۲۶۸ 


(1) الشهرستاتى ٠‏ أبوالفتح محد عدالکريم این آیی یک راحمد ۰ تحقیسق 
عيدالعزيزالوكيل الطل والتحل ٠‏ القاهرة» ج ۰۱ ص۱8۸ 





ويذ كرالقصة 1يغا اليغدادى قى كيه الفرق بين الفرق فیقول : " لما 
ظهرت فتنة | لازأرقة ١(‏ ) بالبصرة وا لاماز » واخطف النامرعند ذ لكفى أصطاب 


الذنوب خرج واصل بن عطا * عن قول جمیحا لفرق » وزعم أن الق سق من هسذ ه 
الاّة لا مؤمن ولا كافر » وجعل الفسق مزلة یین مزلتی الکفرولایمان ء فلصا 
سععالحسن الصری من واصل بدعته هذهالتی خالف پبا نیال القرق قبلسه + 
طرد هن, مجلسه » فاعتزل عند سارية من سوا ری المسجد > وائضمالیه قرینه في 
الخلالةعمرو ين عبيد بن ياب » قال الا مب فیبط ۶ انیط قد اعتزلا قول 
الاة وسی اتیاعیط من یوقت معتولة * (۲) ۰ 


وروی این خلکان فی وفیاتالامیان * آن قتاد 2دخل مسجد البصرة 
فاذا پعمرو ین عبید ونفر معه قد اعتزلو عن حلقة الحسن الیصری وحلقوا » 
وارتفعت أصواتهم 2 مهم وهويظن أنها حلقة الحسن » قلط صار معهم »عرف 
آتبا ليست هى فقال : انط هو لا* المعتزلة ” (۲) ۰ 


قد يبد و لاقل وهلة أن روايةابن خلكان لا علاقة لها یالرای‌الاول ی 
سبب تسمية الفرقة » ولکن اذ! أمعنا النظرفىالرواية ( فأمهم وهو يظن أدبا 
حلقةالحسن ) ؛ وقى قول قاد ة : ( انما هوالا* المعتزلة ) یدلنا ذ لك علسی 





(۱) الاررقة : اتباع آبی راشد تافعین الاژرق پن قیس ین نها رین انسان 
أبن أسد بن صبرة اين ذ هل ين الد ولى بن حنيذة الظ رج بالبصرة فى 
أيام عبد الله بن الزبير » وهم عطی‌التبری؟ من عشان وطی » والطصسن 
عليهم وأن دار مخالفيهم دا ركفر ‏ وان من أظام يدا رالكقرفهوكافر» أن 
اطفال مخا لفيهم فى النا رويحل قظهم ‏ وأتكرا رجم الزانى * انظرالخطط 
المقريزية ٠‏ ج ۲ ۰ ص ۳۹۶ 9 

(۲) البغداذی» عدالقادرین طاهر » تحقیق محمد محی‌الدین عدالحمد » 
الفرق بین الفرق » القاهرة » مطیعة‌المدنی * ص ۱۱۸ 

(؟) آين خلكان ٠‏ تحقيق محمد محىألد ين عدأ لحميد ٠‏ وفيات! لاغيان ج ۳ ۰ 
ص ۲۶۸ 
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أن قاد ة كان من مرنادى مجلس لحسن وكان يعرف! لسيب فى أعتزا لهسم > 
واطلاقه للاسمانط كان يعد تكوين الفرقة + 


ویواید المسعود ی الرأیا لاول نی آن سیبا لتسمية هو قول واصل : 
أن مرتكب الكييرة لا ممن ولا كافر » بل هوقی منزلة بین المنزلتین » ولکن 
هناك فرظ ظفيظ بين رأيه وا لرآى ا لاؤل : . قبويفسر اعتزالهم أنه تسية السسى 
اعتزال مرتكب الكييرة عن المومنين والكاقرين » ييثما الرآى السابق ينسسسب 
الاعتزال الى الفرقة نفسها فى أنها اعتزلت قول الامّة بٌسرها :۰ وسوا“ کاناسم 
ا لاعتزال جا* هم من انهم عزلوا مزتكب الكبيرة عن الموامن والكافر » أو الى الفرقة 
نفسها » فان السيب فى لتسمية احد وهو قولمهم بالمنزلة بين المنزلتين لمرتكب 
الكبيسرة + 


قال المسعودى فى كتابه مروج الذهب : ” وأما القول. بالمتزلسة 
يبن النزلتين ‏ وهو 1 لاصل الرايع- فهو أن لظ سق المرتكب للكيا تسر 
ليسريمؤمن ولا كافر » يل يسى فاسظ » على حسب ما ورد التوقيف يتسميته 
واجیع‌اهل الصلاةطی فسوقه > 


ظالالمسعودى : وبهذا الباب سميتالمعتزلة » وهوا لاعتزال » وهو 
| لموصوف با لاسها* وا لاحکام مع ما تقد م من‌الوعيد فى الفاسق من الخلود فسسبى 
الشار * (۰)۱ 





)١(‏ المسعودى ٠‏ أبوالحسن على ين الحسين ين على ٠‏ مو اھ 
تحقیق محمد محی الدین عیدالحمید ۰ یخداد دارالرجا* للطیسع 
التشر چ ۳ ۰ ص۱۵۶ 





اللأىالفاتى : 


للمرتضی ویذکره فی آسالیه فيقول : ” وقيل ان قتادة بعد موت 
الحسن الیصری کان جلس‌مجلسه » وکان هو مرو ين عيييد جنيعلسا ”© 
رئیسین متقد مین فی اصطب‌الحسن ء فجربت بيتهط ثفرة فاعتزل عمرو مجلس 
قتادة » واجتمع‌علیه جماعة من اصحاب‌الحسن » فان قتادة ؛ اذا جلس 
مجلسه » سل عن عمرو وأصحابه فیقول : ما فعلت المعتزلة ؟ فسمس‌وا 
يذلك * (۱) ۰ 
يبد و أن هذا الرأى ضعيف ولا يعول عليه للاسباب التالية : 
أولا: هل يمكن أن يكون سبب التسمية لفرقة من الفرق هو مجرد ثقرة بيستن 
امین من اصطب شیخ واحد » كان قد اعتزل مع‌کل منهيصا جصاعة 
من اصطب شیخیما ؛ فلم یطلق‌طی واحد شید واصحایه اسسم 
ويترك | لاخر ۶ ۱۶ 
نیا : لم‌یبین لا المرتضی » ما هى هذ هالنفرة »ألتى جرت يين عمرو 
ابن عيد وقنادة ؟ وما سبيها ؟ ولىأى شى" كانت ؟١‏ بهذا 
السبب قى! لتسمية لم يقل به أحد غي را لمرتضى ٠‏ 


الرأی‌الصالت : 





وهو ليعضالمستشرقين مثل جولد تسییر (۲) وفیره ؛ وهوآن هذه 


(۱) المرتضی + طی ين الحسين الموسوى العلوى ٠‏ أمالى المرتضي 
القاهرة ٠‏ داراحياء الكتب العرييةء ۱۳۷۳ هب ۱۹۵6م 
ج ۰۱ ص۱۲۷ 


(۲) جود سییر العقیده والشریعة ف‌الاسلام» ص۱۰۰ 


الفرقة ( الممتزلة ) سعیت‌بذ لك ء لان اتبامیا کانیا اتقیا* متقشفین » زاهدين 
فی‌الحیا ة » ضاربین الصفح عن طذاتہا ٠‏ 


٠‏ وسوا* کان هو لا" | لمستشرقون یقصد ون با لمعتزلةا لصحابة الذ ین اعتزلوا 
الفجة » [والفرقة الكلامية المعريفة » فبو رأی سقیم » و لك لان الصحایسة 
وان کنیا حقيقة زمادا وسالحین ومتقشفین » الا آنهم لیسوا من فرقة المحتزاسة » 4 
وليس لهم من الاعتزال الا الاستعال اللغوى ذقط » وان كانوا يقصد ون المعتزلة 
القرقة الكلامية . فأتياع هذه القرقة منهم من لم يسلم من الاتهام بالمعاصسى » 
كط أن الوسط الذى ظهرت فيه هذه الفرقة » كانت تغلب طيه هذ ه الصفة وهى 
الزهد والعباد ة والتقشف ٠‏ 





الرآى الرايسع : 





وهو خامربا لاستاذ احید أمين يقول فى كتايه فجر الاسلام: ” اذا تحن 
استعرضنا ما بين أيديئا من أ لمصاد رالتى تكلمتهفى سبب تلقيب المعتزلة هذا 
اللقب وجدناها لا تعدوطانة ” (۱) 


ثم يذكر رأىالشهرستانى ويحاول الرد عليه من وجوه : 


أحدها : أن انتقال واصل من حلقة فى! لمسجد الى أخرى ليس يالامرا لهام 
الذ ی یصح آن تلقب یه فرقة » ويرى أن تكون | لتسمية متعلقة بالجوصسر 
لا بالعرش* 


(۱) احدد امین ۰ فجرالاسلام » ط ١١‏ بيروت لينان » دارا لكتاب العريى 
۹ م ص۲۸۸ 


وثانيها : يحاول التشكيك فى لرطية 6 هجعلها محلا للنقد ٠‏ 


وفالثيا :يقل : ان الاعتؤال مذهب ذ و میاد ی؟ لا مجرد اتقصال من مجلس 


الی‌آخر ؛ وان الاعتژال معنی من المعاتی لا حركة جسمية * 


والظاه ان الاشتاذ احمد امین لم یفیم رياية الشهرستانی ء ولذ لك 
یرد یبا بپذه الرد ود الواهیة فی‌بظرنا » ثم یذکر روایتی الیخدادی 
والمسعود ی - اللتین آورد تهما فیماسیق - ثم یعلق طیبط پقوله ؛ "یا لقولان 
الاخیران مخلفان » وان کان القرق بینهط دقيقا » فعلی رأی الیخدادی 
الاعتزال وصف للفرقة نفسها » لابا أحد شت رايا جد يدا خالفت فيه من قيلها » 
ولى رأ المسعودى ا لاعتؤال وصف لمرتكب الكبيرة فى لاصّل » وسميت الفرقة 
يه » لانها جعلت مرتكب الكبيرة يعتزل المومنين والكافرين ” (۱) ۰ 


ثم یقول| لاستاذ أحمد آمين : ” وهذه الاقال كلها تريد أن تفهيسسم 


لاولسی_ ؛ آن الاعتزال تکون حول الحسن البصری وتلمیذ به باصل ین عطا* 
وعمرو بن عبيك ۰ 

الطنيية: أن الاعتزال كان يد ور حول مسائل دينية بحتة » فقيل هاتسان 
النتيجتان صحيحان ؟ ” (۲) 
ويذكرا لاستاذ احمد آمين كلاما مطولا يشرح يه رأيه نذكره هتا فتقول : 

*ائا بالرجيع الى كثير من كتبالتاريخ نرى أن كلمة اعتزال ومعتزلة واعضسسزل 


(۱) الصدرالسایق ۰ ص ۲۸۹ 
(۲) الصد رالسایق ۰ م۹۰٩۲‏ 








استعلت كثيرا فى صد را لاسلام قى معنى خام, » وهو أن يرى الرجل فثتين 
متقا تلتين أو متنازعتين ثم هو لا يقنع برأى احداهط ء ولا يريد أن يدخل فى 
القال والنزاع بينبط ء لانه لم يكون له رأيا 2 أورأى آن كليبط غیر محسق 4 
من ذ لك سا تراه من اطلاقا لم رخين هذه الكلمة كثيرا على الطاعفة القى لسم 
تشترك فى ا لقتال بين على وعائشة فى حرب الجمل » وعلى لذ ين لم يد خلبوا 
فی‌النزاع بين على ومعاوية ” ٠ )١(‏ 


ثم یذ کر نصوصا .كثيرة من الطبوی ٤‏ وابن الاير » وأبوالفداء فيها 
استعط لات لغوية لكلمة معتزلة اعترال ءراعتزل ثم يعقب عليها يقولسسه : 
" وستطیع‌من ذ لك آن نستتتج نتیجتین تخالفان المشهور ؛ 
الاولي ؛آن هذ ه الکلمة سميتهبها فقة خاصة قبل‌مد ریمةالحسن الیصری پتحسو 
مائةعام » ون اطلاقیا على مد رسة واصل بن عطا" » وعمرو ين عبيد کان احیاء 
للاسم القديم لا ايتكارا ؛ وأئه من المسيرطينا أن تصد ق أن هذا الاسم وقد 
كان معروفا وله صبغة خاصة. يطلق لمث سیةا نت ل واصل من سارية الی سارية ه 





ألظنية : أن هذا الاسم وهرالاعتزال ‏ أطلق على الذين لم ینخسها فسی 
حرب الجمل » ولم يشتركافى موقعة صفين ٠‏ وهذ هالمسائل التى كان يدور 
عليها القتال مسائل سياسية تد و ركاءهباحول مقتل عثمان وقطته والقماص‌شهسم » 
وحول على واستحقاقه للخلافة » ومعاوية وعل هوأولى بالخلافة من على ؟ ونحو 
ذلك » والانقسام فيها بين الناس كان انقسام أحزاب سيا سية * 





(۱) الصدرالساپق * ص۱٩۲‏ 


ولكن من الحق أن تقررأن المساعل فى ذ لكا لعصر سوا" كاتسدات 
اجتماعية » أو قتصادية » أوسيا سية أوشخصية » كانت كلها مصبوفة صبغفة 
دينية ٠‏ ( فنظامالاسّرة » والعلاقات التجارية » والنقود الطلية وط الى 
ذلك كلها تصطبخ بالدين وترجعاليه » وتعول عليه ) * فالحزب أوالطاعفة 
التى أطلق عليها فى الصد رالاؤل اسم ” معتزلة ” كانت تمثل فكرة سيأ سية 
مصيوفة بالدين اذا أرد ناأن نلخص ,أيها فى كلمة قلتا : أنها ترى أنالحق 
لیس‌یجا نب احد عا لفرتتین الفتتازعتین » فبط على يباطل » أوعلى الافل 
لم ینکشف الحق فی جا نبا حداهط * والدین انما بأمریقتال من بغسی » 
فاذا كانت الطائفتان ياغيتين أو لم یعرف الباغی اعتزلتا » تال تعالسی : 
( وان طا تفتان من لمو'متين اقتظوا فأصلحو بیشیط فان بغتاحداهط علسی 
الاخری فقاتلوا التى تيغى حتىتفى "الى أيرالله ” (۱) ۰ 


وقد اتیت یالنتائج التی توصل‌الیباالاشتاذ احمد أمين ينصيا » 
وذ لك ليعرف القارى؟ على «اذا بتی رأیه * 


ونستطيعأن تستخلصىن كلام الاستاذ احد امین طا يأتى : أنه 
يطول أن يثبت أن اعتزال | لصحابة الفتتة فى صد رالاسلام انما كان اعتزا لا 
سيا سيا دينيا 6وأته يتفق معاعتزال فرقة المعتزلة ‏ ألقى تنسب لواصل بن عطا*- 
فى أنه اعتزال دينى ويحملقى أعطقه شيظ سياسيا » وأن المعتزلةالاولى كانت 
فئة كونت رآيا خاصا بها » وأن تسمية المعتزلة ( الفرتة الكلامية المعروفة )انرا 
کان امتدادا للاسم القدیم لا ابنکا را »واعتقد آن رأیه هذا فیه افتراء کبیرعلی 


٠ الصطية رضوان الله عليهم‎ ٠ 





() المصدرالسایق » ص ۲٩۹۱‏ 





باستقراء ما كتبه أ لاستاذ آحمدامین قىهذا الصدد » ثرى أتسسه 
يستطرد محاولا ايات وجه الشيه بين معتزلة ا لصد را لاول - وه لصحا ىة 
رضوان الله عليهم ‏ ومعتزلة واصلين عطا" ومن تيعه » فيورد نصوطا كثيسسرة » 
وما قشاتطويلة ٠ )١(‏ ثم يقول : " لعلنا نستطیع‌آن تستنتج من هذا كله 
أن هناك وجه شبه كبير يهن فئة| لمعتزلة | لاولى الذ ين اعتزلوا الطا ثفتين المتقا تلتبن 
أعنىعليا طائشة » وطلحة ؛ والزبير أولا » ثم عليا ومعاوية ثأنيا » وبين فثة المعتزلة 
الشائية القى رأت أنه ليسحة ط عليه الخطرج من كفير وحرب وقتال » وط عليه 
المرجئة من لين وتسامح » وأن كلظ الفرقتین المعتزلتین قد انتحت‌ناحية وحد‌ها 
تخالف‌فی مطهاالطو تف السختلفةنی زمانها » وأن كلتا الفرقتين تمثل فسى 
(ساس‌تمالیمها ناحية سیاسية ديئية " (۲) ۰ 


ویعکننا الرد علیالاستاذ احمدامین ءآنه قد بنى نتيجته على | سأ مر,خاطى * 
وقد ات لا توصله الى مبا يريد » ذ لكآن الاشتراك بين معتزلة الصد را لاؤل - 
وهم الصحاية رض ن الله عليهم ‏ وين معتزلة اصل بن عطا* » انما كان فسى 
الاسم فقط »ان كان هذا الاسم قد أطلق علىالصحايةالذ ين اعتزلوا الفتنة ٠‏ 


ذلك أن المعتزلة! لاؤلى لم تكن فرقة » وائما كانوا يضعة أقراد امظزا 
پالحیاد » والبعدعن الفتتة وا لخلاف » ولم یکن لیم آرا* خاصةبیم فی مسا سل 
العقيد ة ء اللپمالاعدمالاشترا ك‌قی المعارك حقنا لد ط* السلمین ۰ 


أما المعتزلة الثانية ‏ وهى الفرقة ا لكلامية ا لمعروذة ‏ فقد ظهرت‌فی 





195 19١ص‎ ٠ المصدرالسايق‎ )1١( 
المصد رالسایق » ص۲۹۵‎ )۲( 





ظروف خاصة ولها عقاعد مقررة » وضهج معين »ولم یمتتعواعن ابداء رأى 
من الارا" » وكا نوا قی السیاسة ایجابیین * 


یقول الاستاذ یحی هاشم فرغل فی‌هذا الصدد ط نصه : 

* شى رأیی آن لا نزاع‌فی تبوت التسمية القديمة » لمعتولة الفتنة ۰ لکسن 
الريط يين المعتزلة السيا سية القديمة والمعتزلة الكلامية الحديئة لا يجسسد 
ما یبرره »لان رأى واصل فى مرتكب الكييرة لا يعفيه من المواخذ ةالسياسية 
العنيفة من آصط ب المصالح » فهوفى حقيقة| لامرلا يقف موققا هينا منهيسم 
ولا سلبيا ولا حياديا » لانه يحكم على مرتكب ا لكبيرة ‏ عی‌أقل تقد یسسر- 
بآته غير مؤامن وهذ! موقف لا يكاد يقل فى خطورته على ! لحاكم المنحرف مسن 
موق ف الخوارج الذين يد مغونه بالكفرالصريح » هذا معط تعرفه عن عرو 
أين عبيد » من رقضه لشهاد ةالمتخاصمين كليبط » وتفسيقه لهما معا ء 
وهل يقلعن ذ لك تفسيق واصل لالحد هط لا على التعيين ؟ واذن فالرايطة 
بين المعتزلة السيا سية القديمة » كانتعلى وشكالاندطر » أوكانت على 
الاصح غیر مشپورة ولا متداولة الی الحد الذ ی یمنع‌من اطلاقها علی جماعبة 
آخری تختلف‌عن الجماعةا لافلی تمامالاختلاف » وتتزل فی معترك الحیسا 2 
السساسية بنظها كله تحتبيدعيا الاثاسى ‏ الاثربالروفواشبی عن 
المنكر الذى أشبيت فيه أوكادت ‏ جماعة الخوا رج قضلا عن بد فسا 
الاشاسى فى تفسيق مرنكب الكبيرة واخراجه من دارة! لايطان ” (۱) ٠‏ 


وقد ذ کرت رای ا لاستاذ یحیی فرغل لیظہر جلیا آرا* بعض‌کتساب 
الفرق ف ىالعلاقة بين معتزلة الصدر الاول ومعتزلة واصل » وأنها كاتتسسسته 
)١(‏ قرفل ٠‏ يحبى هاشم حسن ٠‏ نشأة الارا" والط اهب و لفرق الکلامية 


القاهرة ۰ مجمع‌البحوثالاسلامية ۰ ۱۳۹۲ هھ 1۹۷۲م 
ص ۰۲ ۲- ۲۰۳ 





فى الاسم فقط » وأن محا ولاتأ لاستاذ احمد آمین فی الربط بیتیط اتما هو 
نا تج عن رأى قردى لم يقد م عليه أى د ليل سوى ا ستعط لات لغوية من يعسض 
کتب التاریخ * 

کا رد علی هذا الرأی الدکتور محمدضیا* الدین الریس‌فی کتایسه 
التظریات السیا سية الاسلامية ء نورد » ینصه فیقول : " وا لاستاذ احمد امین 
عقد فصلا طویلا فی کتبه فجرا لاسلام عن المعتزلة قال فیه : انه یستبصد 
أن يكون آحد هذین المرین هو سیب تسم الفرقةببذا الاسم » وانط السیب 
فى رأيه هو أن هناك وجه شبه کییر بین هو لا المعتزلة و- معتولة - آخرسن 
وجدوا فی عصرعی وبعاوية » وهو لا يقصد با لاخرین الا هذا العد د المحد ود 
من الصحایةالذین امتتعوا عن آلخوش‌تی‌الفتنة » ولم یشترکوا فی‌القتال بین 
على ومنافسیه * وما ذ لكالا لائّه ورد عنیم فی بعض التصوصاتمیم وصفس‌و 
بانیم - معتزلة - أو اعتزلوا ‏ ولم يقد م الاستاذ فی بحثه الستفیض‌آی‌دلیل 
علی‌هذ ه الدعوی » غیر هذا الاعفا ق فی‌اطلاق | للفظ علیالجماعتین ۰ اطلاق 
اللفظ من المعکن آن یستحمل الانسان آی لقظ یمعتاه | للخوی فی مناسبسات 
عدید ة ء ولکن العبرة یا لمعتیا لاصطلاحی اذا کان یراد مه ۰ وقد رأینا أن 
كلمة شيعة ‏ كانت تطلق أولا ‏ بلا تعيين على أتصار معاوية وأتياع على » علسى 
السواء » ولميقل أحد ان ذ لككان يدل على أن بيضشهط تشابها أو مجانسة » 
ومن الممكن ا لى! ليوم أن تستعمل کلمة - اعتزل آو معتزلةما دمنا لا تريسد 
ألا معناها اللغوی » ولم یثیت الاستاذ أنه توجد أى صلة تأريخية بين | لاثنين » 
معأنه فصل ييشهما كما يقول نحو قرن من الزطان » والحقيقة أنه لا توجد أى 
صلة ييتبط آپدا " ٠)١(‏ 


)1١(‏ الريس* محمد ضیا* الدین - التظربات السیا سيةالاسلامية ط ه 
دا رالمعارف پمصر * الیکتبة الط ريخية ص 2۲۸ ۲۹ 





أريجم الارا* : 


معد هذا الشرج والبيان لسيب تسية المعتزلة بهذا الاسم 
يظهر لناجليا أن ا لرأىا لراجح والذى تضافرت ا لاثوال على طأييده هوا لسراى 
الال الذى يرى أن السبب فى التسمية . لقرقة المعتزلة. هوبدعة واصل 
این عطا* فى ا لقول بالمنزلة بين | لمنزلتين لمريكب الكبيرة ؟ وآنه ليس بمو مسن 
ولا كافر » ولع ذ لك فيو مخلد فى التارء 





س 
هل المعتزلة فرقة واحد ة1وأكشر ؟ 


اختلفت المعتزلة فى کثیر من القضایا الديتية وتظا ريت أقوالهم وتبا ينت 
تحلیم مما جعلمیم یفترقون الی عد 2 فرق اخطفالملما ‏ فی‌عد دها ۰ ۰ ۰ 

فالشهرستانى مثلا يذكر أنهم ینقسمون الی اشتی عشرفرقة » تتسسب 
کل فرقة الی رجالپا »وهم حسب تقسیم الشهرستانی ۶ 

” الواصلية » الهذيلية »النظامية ؟ الخابطية »الحدئية » 

اليشرية » المعمرية » المردارية ء التامية ؛ البشایسسة» 

الجاحظية » الخياطية » الكعبية » الجبائية » والبهشهية”*(١)‏ 


والبغدادى فى كتايه ( الفرق بین الفرق) یوصلیا الی عشرین فرق: 
تسیةالی رجالیم ایظ فیقول : ” ان المعتزلة افترقت فيط بينها عشرين فرقة » 
كل فرقة منها تكفر سائرها وهسى : , 

” الاصلية » العمروية » الهيلية » النظامية »الاسوارية » 

المعمرية »الاسكافية »الجعة رية » اليشرية » المردايسسة» 

الهشامية ‏ الشامية ؛ الجساحظية » الحطرية »الخياطية » 

واصطب‌صالح قبة » المريسية ؛ الشحامية » الكعبية الجبانية » 

البهشية المنسوبةالى أبى هاشم ابن الجبائى ” 
" فپذه اشتان وشرین فرقة » فرقتسان ها من جطةفرق الغلاة تی‌الکفر » وهما 

الخايطية والحطرية » چشرون . منیا قد رية محضة * (۲) 





(۱) الشیرستاتی » المصدرالیذ کر آنفا - ج ۰۱ ص۸۰۱ 
(؟) اليغدادى ٠‏ المصدراللذكوراتفا ٠‏ - ص ۱۱ 


8ه 


ومن كظ ب الفرق من قال بغير هذا التقسيم » ونحن لا يعنينا قى 
هذا البحث أن كانت فرقیم اکثر من ذ لك آواقل ء وانما الذى ييمنا 
هنا أنهذه الفرقة يالرغم من اختلاف رجالها فى كثير من الا" ءالا أتهم 
يتفقون على خمسة مياد ى” وهی سا تسی عندهم با لاضول الخسة ۰ وقسد 
راط أته لا يسى الشخصمعتزليا الا ”اذا آمن بها » وهذه الاضول! لخسة 
شسسسی ۶ 

التوحيد » والعدل ؛ والوعد والوعيد ‏ والمنزلة بين المنزلتين » 

ولام ريا لمعروف والشهى عن المنكر * 
ویشیرالی‌هذ | المعنی الخیاط المعتولی فی کتایه | لانتصار حیث یقسسول ۶ 
" فلستا ندفع‌آن یکون بشرکثیر یوافقونا فی التوحید ویقولون بالجیسر ؛ 
مشرکثیر یو فقونا فی‌التوحید والعدل » میخالقینا فی‌الوعد والاسسسا* 
والاحکام » طیس‌بستحق آحد شیم اسما لاعتژال حتی یجمعالقول یالاتصول 
الخسة : التوحید »ءوالعدل » والیعد والویهد » وا للة بين المنزلتيسسن 
و لامریالمعروف وا لشهی عن المنکر ء فاذا كملت فى الانسان هذه الخصال 
الخس فهو معتزلی * (۱) ۰ 

والسعود ی فی کتابه مروج الذ هب یعد آن یذ کرا لاصول الخمس 2 


للمعتزلة یقول یالتص : " فیذا ما اجتمعت عليه المعتزلة » ومن اعتقساد 
٠‏ ما ذكرنا من هذه الاصول الخمسة كان معتزليا » فان اعتقد الامّث روا لاقل 





(۱) الخیاط ء أيوالحسين عدا لرحيم بن محمدين عثان ٠‏ الانتصسار ٠‏ 
تحقيق الد كتور نیبرج ۰ القاهرة ۰ مطبعة دا رالکتب المصرية ۱۳۵ 
6م ص 1١11‏ 


لم يستحق اسم الاعتزال ؟ فلا يستحقه الا باعتقاد هذه الاصول الخمسة © 


وقد تتنؤزع قيما عدا ذ لك من فروعهم ” )١( ٠‏ 








۱۵۶ ص‎ ٠ المصدراليذكورآاتظ‎ ٠ المسعودى‎ )١( 


القصسل الائنسسی 


الامل الاول عند المعتزلسسة 





التوحید : 

هوالايمان يأن خالق هذا الكون والمتصرف فيه احد » غير متعدد » 
التصد یق باه وحده هوالختمربالمیادة » دون سواه ۰ فیو جل شأتسه 
لا شريك له فی مطکه ء ولا معیود سیاه ء کسا تال تعالی : ( والیکم اه 


واحد لاالسه‌الا هو ) (۱) ء هوعقيد ةالمسلمين جميعا ٠‏ 
غیرژن المعتزلة > الفرقةالكلامية المعروفة » قد فسرت هذا الال 
بتفسير خا بها » وبالغت فى فلسفته وتحد يده الى أقصى الحدود »6 ومن ثم 
نسيوه الى أتفسهم فليا : انهم أهل التوحيدوالعدل » وجملوا هذا الال 
من أهم مياد شهم * 
یقول القاض عبدالجيا رفی بیان معنی‌التوحید + 
" والاشل فیه آن التوحید نی اصلاللفة ۶ عبارةعصا به یصیرالشی* باحدا ۶ 
كمسا أن التحريكعيارة عما به يصيرالشى* متحرا » والتسويد عارة نا به 


یصیرالشی* آسودا ۰ ثم يستعملفى أ لخبرعن كون الشى' واحدا لما لميكن 
الخیر صدقا الا وهوواحد » فصارذ لك کالابات » فانه قی اأصل اللخةعبارة 


عن الايجاب ” (۲) ۰ 
آماا لتوحید فى | صطلاحأ لمتكلمين فیقول القا ضی عدالجیا رایضا : 
" فأما تیا صطلاح المتكلمين فبوالعلم يآن الله تعالی واحد لا پشارکه 


۱۱۳ سورة اليقره آية‎ )١( 
القاضی عبدالجيار* شرح الاضول الخمسية + تحقيق عيد لكريم عثمسان*‎ )۲( 


ص ۱۲۸ 


غینره » فیسا یستحق من آلصفات نفیا و ثیاتا طیالحد الذ ی پستحقه وا لاقرار 
به » ولابد من اعتبارهذین الشرطین : العلم والاقرار جمیعا » لاه لوعطسم 
طم یقر » آو آقرولم یعلم لم یکن موحدا * (۱) ۰ 


ثم یط ول الق ضی عبدالجبا رآن یبین العلوم التی یلزم الکلف معرفتیسا 
فی التوحید فیقول : " ما یلزم الکلف معرفته من علوم التوحید هو ؛ آن یحلم 
القديم تمالی یسا یستحق من الصفات » ثم يعلم كيفية أ ستحفاقه لها ؛ ویعلسم 
ما یجب له فی کل وقت » وما یستحیل علیه من الصفات فی کل وقت ؛ وما 
یستحقه فی وقت د ون وقت ۶ ثم یعلم آن من هذا حاله » لابد من آن یکسس‌ون 
واحدا لا نی له یشا رکه فیما یستحقه من الصفات ثفیا واشباا عی الحسسد 
الذ ی یستحقه " (۲) ۰ 





(۱) الصدرالسایق ۰ الصقحة السايقة » 
(۲) الصدرالسایق » تفرالصفحة ۰ 





r 


ایات ما یستحقه تعاسی من صضات 





عند ما نتحد ث عسا یستحقه تحالی من صثات‌عندالمعتزلة » تنجد 
لزاما علينا أن تعرف » هلالمعتزلة يثيتون لله تعالى صفات حقيقة ؟ 


ويجيبنا عن هذ |السال الشهرستانى فى كتابه الملل والتحل فيقول : 
”* والذى يعم طائفة المعتزلة القول يأن الله تعالى قديم » والقدم ألخسص, 
وصف ذاته ٠‏ وفوا الصفات‌القدیمة اصلا » فقالوا : هوالم‌پذاته »قسادر 
پذاته عحی پذاته ء لا بعلم وقد رة وحياة » هی صفاتقديمة » ومعان قائمة 
به ء لاه لوشا رکته | لصفات فی| لقدم الذ ی هواخص الوصف لشارکته شسی 
الالهية * (۱) 


ونستنتج من كلام الشهرسظتى أن المعتزلة لا يثيتون لله تعالى صفات 
یالمعنی المعروف فیاللشة » ای صفات #مدة على لذات » وانما يقولسون 
هی عین الذات ۰ 


و لطریق الذ ی سار طیه المعتزلة لاثبات لیستحقه تعالی من صفات 
عندهم » هوالد لیل نکسا آن ذاته لا تعلم بالضرورة فکذ لك صفاته » والدلیل 
فى كل ذ لك هو آفعاله تعالی » تفعله تعالی هو لاساس‌فیما یشیته المعتزلة 
لله تعالی من صفات » وفیماینفونه‌عنه » فكل صفة يد ل الفعل عليها يجب 
ایاتیا له تعالی » وکل صفة لا یدل الفعل علیپا یجب نفیها » لاله یکسون 
اها لما لا طريق اليه » ثيات مالا طريق اليه » ولا د ليل عليه يفتح باب 





٤٤ ٤ ٤٣ص‎ ١ ج‎ ٠ الطل والتحل‎ ٠ الشهرستاتى‎ )١( 








الجبا لات ٠‏ غير أن وجه د لالةالفعل على صفا ته تعالى تخظف ٠‏ فتارة يدل 
الفعل عليها بنفسه ؛ وتارة يدل بو سطة واحدة ؛ (وواسطتین » اووسایطه 


الذى يدل عليه الفعل ينفسه من صفاته تحالی‌ضریان : 
الاوّل ؛ مسایکنی قی| نبا ته مجردالفسل وهوکونه تعالی درا ٠‏ 
الثني: مالا يكثى فيه مجردا لفعل وعوعلى ضربين أيظ ٠‏ 
ألحد هط : أن يدل الفعل عليه من جية | لاحكام و لاتساق والنظام » 
وهسوکونه تعالی عالبا * 
#تبیط : آن یدل علیه وقوع الفمل على وجه دون وجه » وهو کونه مریدا 
او کارهسا ۰ 
أما الذى يد لعليه الفعل بواسطة واحدة ‏ فتحوكوثه موجودا وحيا + 
قان الموجسود هوالشایت » والقاد ر موجود بت » الحى هوالمدرك » والقدرة 
د ليل أد راكه ٠‏ 


والذى يدل عليه القعل بوا سطتنین فتحو كوئه مد ركا عند لبصريين » فان 
الفعل يدل على کونه قادر! » وکیثه قادرا » یدل علی کینه موجودا محیا » وکونه 
حيا يدل على كونه مدركا ٠‏ فیذه هی‌الصفات‌التی‌تدل علیبافعاله » اما 
بنفسها ؛ اما بواسطة » أويط سطتين (1) + 


والمعتزلة يرتبون الصفات من حيث طريقة العلم ببأ فيقولون : 
أن من صفاته تعالى ما لايد من تقد مه على كل حال فى طريقة العلم » وذ لك كونه 
تعالى قادرا » لائه یستدل طیه یا لفعل »© أويصحته » وأما ما عدا ذلك من 





(۱) مدالچیار. شرح ا لاشول الخسة ٠‏ 7 ص ا 


صفاته قلا يحصل الحلم يه ابتدا* » انما يحصل العام به بعد العلم يكوشه 
درا )١(‏ + فاذا علم كونه قاد ر فمن الممكن العلم يكل واحدة من هذه 
الصفات الشلاث وهى كوئه تعالى طلط » وحيا » وموجود! طی‌الانفراد (۰)۲ 


ومن صفاته تعالى مضا لابد من تآخره علىكوئه حيا » وهو كونه مد ركا 
لانه يقرتب على كونه تعالی حیا مع‌کونه تعالی تاد وا (۳) ۰ 


صفاته تعالی طلابد من تأخره عن کونه قاد را » وتالما ؛ وحیا » 
وهو کونه مرید| وکا رها (4) ۰ 


وعد هذ ه الیقد مة الموجزة ء ثبدا بالصفةالقی‌بداپیا المعتزل8 
وهی کونه تعالی قادر! » فهم ي<ا ولون أن يعرفوا هذه الصفة ويحدوها وذ لك 
” باضافتها الى ساهومن حکمیا " (۵) ء لانالصفةاصا آن تکسسون 
بد يبية المعرفة ٠‏ اون یکون لپا مرادف یشرجها موضحبا » وجنشد 
یشرجون المشکل بالوا ضح » وهذ ه الصفة لم یتوفر فییا الامران » فهی لیست 
بديهية المعرؤة » وليس لهامراد ف أوضح منها يشرحها » فلم يبق الا التعريف 
يذكر حكمها ٠‏ 

والدليل الذى أقسامه المعتزلة لاثباتكون القاد ر كاد ,ا هوقياس 
الفائب طىلشاهد يجامعالدلالة » لا الد ليل عند هم على أن الله تعالى 





)1( الئیسابیری » دییان الاصول ۰ ص» 5 وطبعدها 

٤1۳ ١ ٤1۲ ١ ٤11ص‎ + النیسایوری » دییان آلاصول‎ )۲( 

() این متویه ۰ | من المحیط پالتکلیف ۰ چ ۰۱ ص۱۰1 ۰ 
والنیسایوری ۰ دیون الاصول ٠‏ ص 11۲ 

)£( این متویه ۰ ۱ من المحيط بالتكليف ٠‏ ج ۰۱ ص۱۰۱ 5 
وا لئيسأ بورى * .دين اموا ° UU FET‏ 

(9) أبن متويه ٠‏ المجميع من البحیط یالتکلیف ۰ چ ۰۱ ص» ۱۱ 





قاد ر هو صحة الفعل شه تعالی » قوقوع اجسام | لعالم وکثیر من | لاغراض مضه 
تعالى دليل على صحة الوقوع ؛ اذ الوقیع أمرزائد على الصحة )١( ٠‏ 


وطسائل آن یسال فیقول : لم کانت صحةالفعل هی الدلیل علي کسون 
القاد رقاد را ؟ تجدهم يرجعون الىالشاهد لتحقيق هذه الدلالة ٤‏ حيست 
يقر ر المعتزلة اننا تری فیا لشاهد شخصين أحد هما يصح مله الفعل كالراحد مثا » 
والاخر یتعذ رعلیه الفعل » کالمریض المدنف ؛ مع‌تساوییما فی سائرالصفات» 
فمن صح منه الفعل فارق من تعذ رعليه بأم رمن ا لامور لولاء لم يكن صحة ا لفعل 
منه أولى من أن يتعذ روهى کونه قادرا (۲) ۰ 


ثاذا بت آن صحدالفصل دلیل کون القاد رقاد را » فكذلك يجسب 
عند وجود الدلالة أن يحصل المدلول على كل وجه » لان طرق‌الد لال7 
لا تختلف شاهدا ويا (19) ٠‏ 


والصفات التی آبتبا المعتزلة للذاتا لالهية : هى كونه تعالى قادرا م 
طلط وحيا' » سميعا » يصيرا »مدركا » موجودا » قدیما (4) ۰ 


وقد اتفقواعلی اثبات هذاالقدرمن الصفات ء ولكن ليس معنى هسذا 
أنهم : يثيتون لله تعالى صفات زائد على ذاته » بل أثيتواهذ هالصفات لذاته » 


أى أنه تعالی قادر پذاته ؛ عالم‌یذاته » سمیم‌یذاته ۰۰۰ الخ ۰ ولم يخرج 





(۱) النیسایوری ۰ دیوان الاصول ۰ ص 1۱٩‏ * واین متویه المچموع من المحیط 
بالتكليف ٠‏ ج ١‏ + ص۱۱۱ 

(1) النيسابورى ٠‏ ديوان الاضول * ص11۹ * وابن متویه المچموع من المحیط 
بالتكليف ٠‏ ج۰۱ ص١١1“‏ 

(۴۳) الصادرالسايقة » وفرالصفحات». 

۱۸۱ ۰-۱۵ ۱ ص‎ ٠ شرح الاصول الخسة‎ ٠رايجلادبع‎ )٤( 





ما ۷ ۱۷ مه 


المعتزلة عن شیجیم عند تحديد هذ هالصفاتعما قرروه قى الصفة أ لسايقة 
ب وهى صفة القدرة ‏ من أن كل صفة تحد ياضافتها الى مساهومن حکمیا ء 
لائها لیس‌لبا مراد فآوضح منیا یشرحیا » طیست‌هی بديهية المحرفة ٠‏ 





و 1# تم 
كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 


المعتزلة جمیما یقررون أن هذه الصفات لم تثت لله تعالى » يسبسب 
معان خارجة عن ذاته جل شأنه » سا * كانت هذه المعانى محد دة اوأزلية 
قديمة ٠‏ وتوضيح ذ لك أن المعتزلة لا يثبتون هذه الصفات لعلة خارجة سوا* 
كانت هذ ه العلل حاد ئة أو أرزلية قد يمة فيقولون : ان كوئه تعالى عالما ؛ وکونسه 
قادرا ۰۰۰ الخ » أنه تعالى طلم بذاته لا يعلم ؛ وقاد ريذاته لا بقدرة زائدة 
على ذاته تحالى * 


رالد ليل الذ ى قا مه المعتزلة على ذلك هودليل السبر والتقسيم: 
وهرأنه تعالى لوكان طلط يعلم لكان هذا.العلم لا يخلو ء اما آن‌ یکین معلوط 
لله تحالی » او لا یکون معلوسا له جل شائه » فان لم یکن معلوسا لم يجزائباته ؛ 
لاما عبات ما لا يعلم يفتح يا بالجهالات٠‏ ۱ 


وان کان هذا العلم معلوط »قلا يخلواما أن يكون موجودا أو معدوما » 
ولا یجوزآن یکون معد وا لان ” العدم مقطعة للايجاب » مزيلة للاختص اص » 
العلل لايد فيا من ذلك ” ٠. )١(‏ 

ون كان هذا العلم موجود! » فاما أن يكون قديط » أو محدظ » وماطل 
حدوثا لعلم لله ؛ وقد مه » قلم ییق الا آن یکون عالما لذاته (۲) واتسا یطل 
کون العلم حادظ » لاه یود ی الی آن الله تعالی کان جاهلا بالشی * قیل‌حد وبه 





۱۷۳ المجموع من المحیط یالتکلیف ۰ ص‎ ٠ أبن متويه‎ )١( 
١817 ص‎ ٠ القاضی عبدالجيار» شرح آلصول الخسة‎ )۲( 





العلم له » مطل کون العلم قدی! ؛ لاه یودی الی تعدد القدیم وعو محال 
قی نظرهم * 


موقف | لمعتزلة من | لنصوص| لوا رد ة فى | لصفات 





يرفض) لممترلة | لاستد لال با لاد لة السمعية على هذا الاصل » لان الاستد لال 
بالسمع انما هوا ستد لال عليه بط یجری مجری! لاستد لال بالشى ' على نفسسه » 
لان صحة السمع وهوالقرآن » متوقفةعلى وجود الله سبحا نه وتعالى المتوقف علسى 
السمع ء لائتامالم تعلم الله تعالى موجودا وغالما ؛ لا يمكتنا معرؤةصمحسسة 
السسع۰ (۱) 

و لاغرب من ذ لك أنهم يقولون أنه لو جا زا لاستد لال پالسمع‌طی هذ ه السالة 
لجاز لهم أن يستد ليا بقوله تعالى : ( وفوق كلذ ىعم عليم ) على أن الله عز وجل 
يوجد من هوأعلم منه ٠‏ تعالى اللهعن ذلك علو كبيرا ٠‏ ووجهاستد لالبسمأن 
الله تعالی لوکان ذا عم »لوجب ان یکون فوقه من هراطم منه ء لان الملیم انما 
یستعمل‌ثی میا لخة الا لم وذ لك محال علی‌الله تعالی » قیچب آن یکون ع لسالذاته 
قادرا لذاته لا بعلم وقدرة زائدتین (۲) ۰ 

وذا کانت! لمعتزدة ترفض | لاستد لال با لاد لةالسمعیة على! ثيات | لصفات» 


فماهو موقفها من ا لنصوص! لتى ورد ت فعلا فى! لصفات ؟ 


ی ج کت 
)١(‏ عبدالجيارء شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص ۱۹۶- ۱۹۰ 
(۲) المصد رالسایق » ص۲۱۳ 








وهتا نجد آنیا توول الایات‌التی لا تتفق طعما ذهيت اليه » 
من آثه تعالی عالم لذاته قاد رلذاته ۰ ۰۰ ولیست له صفة را کد على لذات ٠‏ 


ولنأخذ بعضالايات التى ورد ت فیا لصفسات-طی سبیل المشال- 
لنرى تأويلاتهم فيها : 

قال تعالی + ( حتى تعلم المجاهدين نکم والصابرين ونيلواخبا كمأ 

وقال تعالى : ( الآن خفف الله عنكم وطم أن فيكم ضعظ ) (۰)۲ 

وقال تعالی : ( لننظرکیف تمطسون )۰ (۳) 


یقول المعتزلة : ان العلم قد ورد پمعنی العالم ومعنی المعلوماذ أن 
العلم یرد بمعتیا سم لقاعل تارةویمعتیاسم الیفعول ظرة » فمتلا عندما تقول 
هذا علمأبى حنيفة وعلم مالك » فلايعنى هذا أتنا نشيرا لىعلمهط ب لالسسى 
معلوميط ٠‏ وتوا على ذ لك تأويل قوله تعالى : ( حتى تعلم المجاهد يسن 
منكم ) المراد به حتى يقعالجهاد المعلوم من رجالكم ٠‏ وكذ لك قوله تعالى : 
( الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) أى وقعالضعف المعلوم مسسسن 
حالكم وقوهه ٠‏ وقوله تعالى : ( لنئظركيق تعلون ) أى يقعالعمل المعلسوم 
وقوعه من حالکم )٤(‏ ۰ 





وقد أول الزمخشرى النظرفى قوله تحالى ( لننظركيف تعملون ) بالعلم 





7١ سورة محمد آية‎ )١( 
11 سورةالائفال آية‎ )۲( 
٠١ سورة يونسآية‎ ( 
۱۹۰ ص‎ ٠ شرح الاصولالخسة‎ ٠ عبدالجيار‎ )٤( 








ذلك لائهم يرون فيه معتى المقايلة ‏ فقال : ان النظرفى]لاية : ” هو ستعار 
للعلم السحقق الذ ى هوالعلم يالشى* موجودا شیه بنظرالتاظروعان المعاین 


فى تحققةا” 5 (۱) 


وقالالزمخشرى أيضا فى معنى قوله تعالى : ( أتزله يعلمه) ٠‏ (؟) معئاه 
أنزله متلبسا يعلمه الخاص, الذى لا یعلمته غیره ؛ وهو تأليفه على نظم ولأسلسسوب 
یعجزعنه کل بلیخ‌وصاحب‌ییان » وقیل أنزله وهو لم بأنك أهل لائزاله اليك وأتك 
مبلغه ٠‏ وقيل أنزله بسا علم من مصالح العياد مشتملا عليه ؛ ويحتمل أنه أتزله 
وهوط لم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين (۳) ۰ 


وفىقوله تعالى : ( ولا يحيطون بشى" من علمه ) (6) فأول قله 
( من علمه) أى ” من معلوطاته ” ( 5) فأطلق العلم وأراد يه المعلوم ٠‏ 


كذ لك فى قوله تعالى : ( فلنقصن عليهم يعلم ) (1) قال الزمخشسرى 
فى قوله تعالى (بعلم ) ای " عالمین بأحوالیم الظاهرة والياطئة وأقواليسسم 
قعالم ” (۰)۷ 


وهنا ترى أنه أراد من العلم ( العالم) ومن هنا یثبت سا ظنا : انیسسم 
يريد ون من العلم المعلوم تارة » والعالم طرة آخری » 





() المخشری ۰ الکشاف» چ ۲ ۰ ص۷۲۸ 

١11 سورةالنساءآية‎ )۲( 

(؟) الزمخشرى ٠‏ الكشاف ٠‏ ب ۰۱ ص ۰۸۳ یتصرف 
(؟) سورةاليقرةآية 2766 

(0) الزیخشری ۰ الکشاف» چ ۰۱ ص ۲۸۶ 

(1) سورةالاعاف» آية ۷ 

(۷) الزمخشری ۰ الکاف » چ ۲ ۰ ص۱۷ 





وتلاحظ يعدالبحثوالاستقرا؟ فى جميعآياتالصفاتالتى أثيتيما 


لله تعالی آن القاعد ةالتی سارعلیها آلمعتزدة مطرد ة فى هذ ه الصفا تمن أتها 
صفات لذاته تعالی ولیست راد تعلیها » 


ولکن ما هو موقف المعتزلة من الصفاتالاخری التی‌ورد ذکرها فسی 
القران والستة » کسفة الیدین » والوجه ء وا لاستوا* ۰۰۰۰ الی غیر ذ لك مسن 
الصفات‌التی وردت فی القران الکريم ؟ 


ان المعتزلة لا یمرونبا علی‌ظاهرها » لان ذ لك یفیدالتشییه عندهسم» 
وكذ لك لا یتوقفین فیبا بل یتأولینها علی معنی یلیق بذاته تعالی » وبهد شون 
من وراء ذ لكالتأوول الى التنزيه وعدم التشبيه ؛ لان المحتولة يرون أن 
الاسلام دين توحيد وتنزيه » وأن التنزيه مجمععليه من قبل السلمین طمة فیجسب 
على ,أيهم حمل ما ظاهره مخالف لذ لكعلى ما هو صريح ومجمح‌طیه ۰ 





ویذ کرالامام آیوا لحسن | لاشعرى رأيهم فى ا لتوحيد «التئزيه فيقول : 


أجمعت المعتزلة على أن الله واحد لیس‌کمظه شی" وهو السمیسع 

البصير » وليسريجسم » ولا شبح » ولا جثة » ولا صورة »ولالحم» 
ولا دم » ولا شخص ؛ ولا چوهر » ولا عرض » ولا بذ ی لون ولا طحم 
ولا رائحة ء ولا مجسة » ولا پذ ی حرارة ولا رطوبة ولا پبوسست2 ۶ 
ولا طول ولا عرض » ولا عمق » ولا اجتطاع ولا افتواق ولا يتحسرك » 
ولا يسكن » ولا يتيعض ء وليمريذ ى أبعا ضر ء أ جزا* » وجط رح وأعضاء » 
وليسريذى جهات » ولا يذى يمين وشحال عوأمام وخلف ؛وفسسوق 


وتحت » ولا يحيط يه المكان » ولا يجرى عليه الزن » ولا تجسوز 
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عليه المماسة » ولا العزلة ولا الحلول فی‌الاماکن » ولا یوصفبشی» 
من صقا تا لخلق الدالة على حد وثیم * ولا یوصف باه متتسساه» 
ولا يوصف يساحة ء ولا ذهاب فى الجبات » ولیس‌یمحد ود » ولا 
الد ولا مولود » ولا تحیط به‌الامدار » ولا تحجيه ۹ 
ولا تدرکه الحواس » ولا يقا س‌بالنا س » ولا يشبه الخلق بوجه مسن 
الوجوه ۰ ولا تجری عليه الا ت ء ولا تحل به‌العاهات »وکل 
ماخطریالبال » وتصور بالوهم فغیر مشبه له » لم یزل زلا أولا 
ساب للمحد ۶ات » موجودا قيلالمخلوقات » ولم يزل عالط قادرا 
حیا » ولا یزال كذ لك ء لا تراه الحیون » ولا تدرکه‌| لابصارء 
ولا تحيط يها لاوها م » ولا يسمعيا لاشماع ء شی* لا ک لاشیا* عطالم 
قاد رحى لا كالعلط؟ القاد رين الاحيا" » وأته القدیم وحصده 
ولا قدیم غیره » ولا اله سواه » ولاشريك له فى ملكه » ولا وزيسر له 
فى سلطاته » ولا معين على انشا* ما آنشاً وظق ماخلق » لسم 
یخلق الخلق علی مشال سبق » وليسرخلق شى * يأهون عليه من 
خلقشی " آآخر ولا بأصعب عليه منه » ولا يجوز عليه اا جترار | لمنا فسسع» 
ولا تلحقه المضار » ولا يناله السرور واللذات ء ولا صل اليه الاد ى 
والالام » لیس‌یذ ی غاية فیتتاهی » ولا یجوزعلیه الفتا* ء ولا لحقه 
العجز والتقص » تقد مرعن ملامسة النسا" ؛ وعن ا تخاذ الصاحيمة 
والایشا» * (۱) 


وید و و ضحا من خلال هذاالنص تیم قد توسعواقی صقات السلوب فحللسو 
التنزيه تحليلا فلسفيا ؛ وشرحوا قوله تحالی : ( لیس‌کمظه شی*) شرحا سا أتزل 





(۱) الاشعری ۰ با لات‌الاسلامبین ۰ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد * 
ج ۰۱ ص۲۳۹ 





الله به من سلطان ؛ وأولوا الایاتا لاخری مثل قوله تعالی ( الرجمن عطسی 
العرش‌استوی) وقوله تمالی * ( وقالت‌الیبود ید الله مخلولة ظت‌ایدییم 
ولعنبوا يا ق لوا بل یداه ممسوطتان یثفق کیف‌یشا* ) وقوله تحالی : (ویبقی 
وجه ريك ذ والجلال وا لاکرام ) -- تأوبلا یتقق مع‌سا ذهبوا الیه » فقالسط 
فى قوله تعالى : ( الرحمن على ا لعرثر! ستوى) الاستا* كما يطلق يمعنى 
القیام و لانتصاب > يطلق كذ لك‌علی معان متعددة فیو یطلق بمعنی الاستیلاه 
والاقتدار ‏ ومن ذ لك قول الشاعر : ١‏ 
قلما علا واستويئا علييسم *. تركتاهم صر لتسر وكاسسر 


وقول الأخسدر : 


قد استوى يشرعلى العسراق  *‏ من غير سیف ود م ماراق 


وقد یراد به تساوی الاجزا* المولفة ۰ رذ لك تحوقویم : استسوی 
الحائط ؛ واستوتالخشية اذا تالفتتعلى وجه مخصوص٠‏ 


وقد یستحمل بمعنی القصد فیقال + استویت‌علی هذا الامر» واستقام 
لی یمعتی قصد ت‌الیه ۰ وقد يقصد به زوال الخلل والسقم كما آذا قیل استوی 


حال‌فلان فی ثفسه وماله * 


اذا كانت هذه‌هی المعانی المحتطلة ء من لفظالاستواء ؛ فیجب 
حمطله قی‌هذ ه الاية وم شایپیا علی سا یلیق بالذات‌الاقدس‌من هسذه 
المعائی حسب ماد لت‌طیه الد لالة الحقلية من أته تعالی قدیم فلايجوز عليه 
ما یقتضیه لفظالاستوا* من المعانی الدالةعلی الحداث » والمعتی اللاهسق 


عی " رآییم هوالاستیلاه ۰ (۱) 
(۱) عدالجیار » مشابها لقرآن  »‏ ۰۱ ص۷۲ وطیعد ها 








ولكننا اذا أخذنا معتى الاستيلا' كمعنى من معانى الاستیا* التسى 
تليق بالذات| لاقْد سر طى ,أيهم قسوف يرد التساوال » وما عى 
الحكمة اذ ن من تخصیص | لعرتریالذ کر ۶ والحق تهارك وتعالى مستول علسى 
المالم کله ؟ ۱ 

ويجيب المعتزلة بأن فائد التخصيص انما يرجعالى أنه اعظم خلسق 
الله تعالى » فاذا استولى عليه تعالى مععظمه فا ستيلاووه لی غيره من ياب 
ای ۰ 

آوان یوول لفظ الحرش‌ایظا بمعنی الملك وذ لك ظاهرتی‌اللغة (۰)۱ 


ولوا فى قوله تعالى : ( وقالت الييود يد الله مغلولة غلت أيد يهم ولعنا 
بما قالط بل يداه مبسطتن ينفق كيف یشا* ) (۲) ۰ غل الید مسطیا 
مجازعن البخل والجود وبثه قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تيسطها كل البسط ) » فاذا کان معتی قوله تعالی : (ید الله مغلولة) 
عبا رة عن البخل فما هو معنى قوله تعالى ( ظت ايديهم) ومن حقه أن يطابق 
ا لا تتافرالکلام وزل عن سنته * 

یتول| لزمخشری آنه یجوز آن یکون معته الدع* علییم یا لیخل والنک.د ۰ 
ویجوز آن یکون دعا* طیهم بغل الاید ی حقيقة یغللون نی‌الدنیا آساری » وفی 


الاخرة معذ بین بأغلال جهتم ء واتطباق من حيث اللقظ ؛ وملاحنظة اصل‌المجاز 





() عدالجیار» شرح الاصولالخسة ۰ ص ۲۲۷ 
(۲) سورةالطئدة آية : 1۶ 








كما تقول سبنى سب الله دايره »: أى قطعه لان | لسب أصله القطع » 
ویقولون آن المراد به الدع* با لخذ لان الذ ی تقسویه قلوسهم فیزید ون بخلا 
الی‌بخلیم ء وتکد| الی تکدهم » آویسا هو سیب‌عن الیخل والنکد من 
لصوق العاریهم » وسو الاحد وثة التی تخزییم وتمزق آعرا ضیم (۱) ۰ 

كيف نی الله الید فی قوله تعالی ( بل یداه بسوطتان وا وهی 
مفرد ' فی قوله تعالی : ( یدالله مغلولة ) ؟ 

ويجيب المعتزلة عن ذ لك بقولهم : " لیکون رد قوهم وانکاره ایلخ » 
وأد لعلى! ثباءت غاية السخاء له ونقى البخل عنه ء وذ لك أن غاية ما يهذ له 
السخی يباه من تفسه أن يعطيه بیدیه جمیعا فینی المجازعی ذ لك" (۰)۷ 


وقالیا فی‌قوله تعالی : ( وییقی وجه ريك ذ و الجلال و لاکرام) (۳) » 
( وجه ريك ) ذاته والوجه یعبی به عن الجطة والذات » وساکین مكة یقوسون 
این وجه عرسی کریم ینقذ نی من البوان » ( وذو الجلال وا لاکرام) صفسة 


لوجپه (۶) ۰ 





)١(‏ الرمخشرى ٠‏ الكشاف٠‏ جح ٠ ١‏ ص1۲۸ 
(۲) المصدرالسایق » تفس الجو والصفحة + 
(۳) سورة‌الرحمن ۰ آية ۲۷ 

٤1ص‎ ٠٤ المصدرالسایق ع ج‎ )٤( 





٤¥ 


ما يجب أن ينفى عنه تعالسى 





انئا حيتصا ريد أن نتكلم على ما أوجبالمعتزلة نفيه عن اللسه 
تعالى فائنا نبدا بالصفات ٠‏ وما كان المعتزلة قد رأوا أن الطيق 
الموصل الى! ثبات ما يستحقه تعالى من صفات هى أفعاله جل شائه » فقد 
بتواطی ذ لكأن صا يجب آن ينفى عنه هوقى مجطله أضداد هذ هالصفات 
التى أوجبوها له سيحانه ٠ )١(‏ ثم تعقب يذكرما نفاه المعتزلة عن الله 
تعالى وهی كالتالى : 
نفى الطاجسة : 

والمعتزلة حين تنفى عن الله تعالى الاجة »انما تبهذ لك 
كوته غنيا » لان المرجع‌فی كونه غنيا لیس لا الی کونه حیا » ولا يجوز عليه 
الحاجة » ولا یعقل للفنی معنی سوی‌هذا (۲) ۰ 


تفىالجسية_: 

المعتزلة تتفى أن يكون الله تحالى جسم بالمعنى المعروف للجسسم 
فى اللغة ‏ وقد حد دوا یوم الجس بقوليم : هو ” مسا يكون طويلا عيضا 
عبت م ولا يحصل فيه الطول والعرضر لعمق الا اذا تركب من ثبانية جز" 
يآن يحصلجزآن فى قبالةالناظر ويسى طولا وخطا » ويحصل جرآن آخران 
عن يمينه وسا ره منضطن الييما © فيحصل العرفرويسى سطط أيصقفحة, 





)0( أين متويه * المجموع من ن المحيط با لتكليف ٠‏ * ج ۱ء ص١١۱۰‏ 


س 
(؟) عبدالجيار٠‏ المغتى + ج ٠ ۲۸٠ص ۰*٤‏ وبدالجبار ٠‏ 
الخسة» ص۲۱۴ ۶ ۲۱۲ 











ب يدا 


ثم يحصل فوقها أربعة أجزا' مها فيحصل الحمق » وتسى الثطنية أجزاء 
المركية على هذا الوجه جسا ” (۱) 


أذن فالجسم عندالمعتزلة هو ماله طول وهرض وعمق » ديستد لون 
على ذ لك ياللغة نثرا ونظما ء فالجسم عند أهل اللغة هوالطويل العريض 
العميق » فعند ما يرى أهل اللغة جسمين مشتركين فى لطول والعرضوالعمق 
وكان لاحد هما مزية على! لاخر ء قالوا هذا جسم من ذ لك » فلولاآنالجسم 
عند هل اللشة هوا لطويل العريض العميق اصح لهم أن يستعطوا فيه 
لفظة آفمل عندالزیاد ةفیه ۰ ومن ذ لكایضا قول الفرزدق : 
واجسم من عد چسوم رجالیسم × واکثران عدوا عدیدا من التراب (۲) 
فا ستعمال آهل اللغة لافعل التفضيل قى لجسم استد ل بها لمعتزلة على أن 
الجسم هو ماله طول وعرضوعمق * 


ويرىا لمعتزلة أن اطلاق لفظ الجسم على الله لا يجوز معنى وهارة ٠‏ 
قمن حیث المعنی لا یصح لاحد آن یقول آن الله تعالى جسمعلى معنى 
أنه طويل عريذرعميق وأته يجوزطيه مسا يجوز على لاسام من الصعود والتزول 
والبيط و«الحركة والسكون والانتقال من مكان الى مكان » ود ليلهم على ذلك 
هوآته تعالى لوكان جسما لكان محدظ ‏ وقد ثبت قد مه - لان‌الاجسام 
كلها يستحيل انفكاكها من الحواد ثالتى هى ا لاجتطع و لافتراق والحركسسة 
والسكون وما لا ينفك عن ا لمحد ث يجب حد وثه ۰ 





۲۱۷ عبدالجيار» شرح الاصول الخسة» ص‎ )١( 
عدالجیار ۰ شیم الاصول الخسة ۰ ص۲۱۷‎ )۲( 








ومن حيث العبارة » عند ما يقول : ان الله تعالى جسم ليمريطويل » 
ولا عریض » ولا عميق ؛ولا يجوز عليه ما يجوز على الاسام من الصعسسود 
والسهبوط والحركة والسكون والانتقال من مكان الى مكان » ولكن أسميه جسما » 


لاه ثم بنفسه * 


ويرد عليه المعتزلة يقولهم : قولك انه جسم قد أثبت له الطول والمرض 
والعمق » واذا قلت لا كا لاجسام فكاتك قلت ليمريطويل ولا عريض ولا عیستی » 
فقد ثفیت آخرا ما ائیته اولا مهذا تتاقش‌ظاهر (۱) ۰ 
تفس الخضر ض : 

وقد ذ هبت الممتزلة الى أن الله تحالی لا یجوز آن یکون یصفةا لاغراض 
ولکن لاید لبیم من تحدید شیوم الحرض» 

قال القاضی عبدالجیارفی بیان حقيقة السرض فی‌اللفة ما نصه : 
" اعلم آن الحرش قی اصل اللفة هو ما یعرض‌فیا لوجود ولا یطول لبشسه 
سوا* کان جسط (وعرفا ء ولبذا یقال للسحاب‌رض‌قال الله تعالی : ( هذ! 
عارض معطرنا ) (۲) آی مسطرنا ولابد من هذا التقدیر لا صفة النكرة نكسرة » 
وقيل : الدنيا عرضط ضر يأكل نه الير والفاجر ” (۳) ۰ 

اذ ن فالعرض‌ هوا لی“ الذى يعرض فى الوجود ولا يطول يقاوءه » هذا 
فى أصل اللغة »أما فى|اصطلاحالمعتزلة فهو ما يعرضفى الوجود وقد يزول 
سریعا وقد یبقی ؛ ولکن لا يدوم بقاواه مثل الجواهر والاجسام » لانه ينتفسى 
بأضداد ٠‏ » والجواهر والاجمام باقية لبتة (4) ۰ 
نسي رت ی سس تسد 
)١1(‏ عيدالجيارء شرم الاصولالخسة ٠‏ ,۲۱۸ ۲۲۱۶ 
(۲) مورةالاحقا ف آية ۲ 


(۳) الصدرالسایق ءص- ۲۳ 
(6) المصد رالسایق ۰ ص۲۳۱ 








6 + 


أما دليلهم على أن الله تعالی لا یجوزآن یکون عرضا » قیسو 
د لیل السپر والتقسیم ء لائه لوکان تعالی کذ لك لکان لا بخلو :اما آن 
یکون شییپا با لاعراض جملة » واما آن یکون شییبا بیعضیا دون بحضه 


آما الاول : وهوآن یکون شبیها بالاعراض جطةفباطل » لا ذلك 
يقتضى كونه على صفات متضاد ة وذ لك محال * 





وأما الظنى : وهوآن يكون شبيها بيعضيا دون بعض, فباطل كذ لك » 
لاه يقتخى أن يكون القديم تعالى محدظ مقلبا »أوهى قديمة 
مشل القدیم تعالی ۰ وکلا القولین فاسد ۰ (۱) 


لسع اليواية: 

رأينا فيما سبق أن المعتزلة قد نفتمشابهنه تعالى بالالجسسام 
والاماض » ونفت آن یصح علیه تعالی شی* من احکامیا » کذ لك فقد نفست 
عنهكل ما يو'دى الى الجسمية والعرض » ومن هنا کان نقیبا للرواية ءلان 
ابات روية الله تعالى يود ى ألى! ثبات! لجسسية له » فيشيه غيره مسسن 
الحواد ث » فاعتمرتالمستزلة تفی الرواية من باب نثی التشییه (۲) ۰ 

وإستد لیا علی تفیالرواية بالخقل والسمع » لان الروية مسا لا یتوقف 
صحة السمععليها » لانه يمكن آن یعلم آن للمالم صانعا حکیط یصس‌رف 
النظرعن امکان روایته آم لا ؛ اذ ن فا لاستد لال علی نفی‌الرواية عندا لمعتزلة 





(۱) المصدر السایق ۰ صء ۲۳ ۰ واین متویه المجموع من المحیط پالتکلیف 


چ ۰۱ ص۲۰۳ 


(1) أبن متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليف ۰ ج۱ ۰ ص۰۸ ۲ 


بالسسسع سكن أيضاء )١(‏ 


قما هی الاذ لةا لسمعية والعقلية التی آقامیا المعتزدةعلی ۳ 
الركية ؟ 
الادلة العقلية على نفسالرؤية هى : 

١ل‏ دليل المقايلة 

۲- دلیل المواتم (۲) 


- ودلیل المقابلة خلاصته : آن‌الانسان لایری الا یالمین الصحيحة» 
کسا آنه لا بد آن یکون المرضی مقایلا لحساسته‌ان کان انصا یسراه 
يلا واسطة ‏ وان كان يرى بواسطة هى المرآة فلابد أن يقابل ما قابسل 
حاسته ۰ 

فاذا کان الواح ما لا يرى ألا يحاسة صحيحة والرائىيطاسة 
لايرى الا اذ! کان المرش مقابلا له آوحالا فی‌المقایل آوفی حکم المقایل » 
والله تعالی لا یجوزآن یکون ايلا أو لا ی المقابل آوفی حکسسم 
المقابل »اذن فهو لا يرى لاتعدام شرط الروية * 


والدلیل عطی آن الله تعالی لا یجوزآن یکون مقابلا ولا حالا فسی 
المقایل ولا فی حکم المقایل هون هذ ها لامورلا تصح الا على الالجيسام 
و لاتراض » والله تحالی لیمریجسم ولاعرض ء قلا یجوزآن یکون مقاپسسلا 
ولا حالا قی المقایل ولا قی حکمالمقایل۰ (۳) 





(۱) عدالجیار» الرية (المننی چ ‏ ) ص ۱۷۳ وسابعدها۰ وشیح 
الاصول الخستة لعبدالچچار» ص۲۳۳ 

(۲) أبن متويه * المجموع من المحیط بالتکلیف » ج ۰۱ مر,٩‏ ۲۰ 

(۳) هدالجیار» شرح آلاصول الخسة » ص۲۹۸ ۲:۹۶ 





ويذكرا لقا ضى عيدالجيار د ليل المقايلة هذا بقوله : ” أن 
الاحد ما را" بحاسة + والرائى بالحاسة لا يرى الشى* الا اذا كان 
مقابلا أوحالا فى البقابل » أوفى حكمالمايل ؛ وقد ثبت أن الله 
تعالی لا یجوز آن یکون مقاپلا » ولاط لا فی‌المقابل ولا قی حكم 
القایل ۳ (۱) 


ود لیل الموانسع * هو آنه لو جاتزان بری القدیم تعالی‌فی‌حال مسن 
الاخوال لوجب ان تراء الان لکن التالي پاطل » لاه من المعلسوم 
انا لا نراه‌الان ء فیطل ما آدی‌الیه وثبتاستحالة کونه مرئیسا * 
وتوضیح ذلكآن الیا حد متا حاصل علي‌الصفةالتی لورژی المریئی 
لما رأی‌الا لکیته علییا » والله سبحانه متعالی حاصل علی الصفة 
الی لورثی لمارئی الا لکونه عییا » والموانمالمعقولة مرتفص ء 
فیجبآن تراء الان » قمتی لم تره د ل على! ستطلة كونه تعالی مریبا (۲ )۰ 
ودلیلیم علی آن الا حد متا حاصل علی‌العفة التی لو رأی الشی" 
المرئى فلا يكون منه ذ لكالا لكونه حاصلا عییا ءهوآن اللاحد مسا 
يريا لشى * لكونه حيا » ولدیه حاسة الیص صحيحة » وشرط ارتفاع 
الموائع » بد ليل أن هذ ها لامور تطرد وتنمكسمعالرواية » بحیس.ث 
اذا توفرت هذ هالاموررأى الواحد منأ الشى* المركسى 4لآذ! فقد واحد 


یا استطلتالرواية ۰ 





(۱) عدالجیار ۰ شرح الاصول الخسة » مز,۲6۹ 


(۲ 





فیچب ان تکون روایته لمایراه لکوثه حیا » بشرط صحة الحاسة على ما تقوله )١( ٠‏ 


ود ليلهم على أن الله سبحاته وتعالى حاصل على الصفة التى لورشسى 
لمارش الا لكونه عليها : هوآن الشى "انمأ يرى على أأخصما تقتضيه صفسة 
الذاته + والقديم تعالى حاصل على الصفة المصححةالرواية ءلائه تعالى حاصل 
على مساهوعليه فى ذاته * اذن قبو حاصل علىالصفةالتى لورئى لارثئى الا 
لکونه علیها ءولا تنجد د له صفة فى! لأخرة يرى عليها (؟) ٠‏ 


وهتا یطالعناسواال ء ماهی هذ ه الموا تعالمعقولة التی یجب آن تکون 
مرتفعة عند رو'ية المرثى والتی سی بپا الدلیل ؟ 


المععزلة تحدد هذ ه الموا نع لمعقولة من الرواية بستة موانع وهسسی * 
الحجاب ء واللطافة » والرقة » والیعد الفرط ء والقرب‌الغرط ؛ وآن یک‌ون 
المرتی فی‌غر چپة محاذا ةالباشی » آویکون حالا فیسا هذ! سبیله » وکل شسی* 
کائت سفته احد هذه‌الامور استحالت روایته »ناللون مثلا متی کان فی محسل 
محجوب » آورقیق » [و لطیف » آمسید » آوقریب ؛ آوکان محله‌فی غیر جهة 
محاذاةالراش لم یمکن ردایته » ومتی لم یکن کذ لك أمكن »© بهذ ه الطريقة يعسرف 
المنع ممنا لیس‌پیتم (۳) ۰ والمعتلة تحص را لموائع فی‌هذ ه الستة وتقیم طی ذ لك 
د ليل السبر والتقسيم * )٤(‏ 





(۱) عبدالجيار» شرح الاضول الخمسة٠‏ ص٤٠٠‏ 
)۲( أبن مويه * > من المحيط با لتکلیف ۰ جاء ص؛ ۶۲۱ ۲۱۱ ۰ 
وعبدالجيار * شرح الاصول الخصسة ٠‏ ص٤٠۲‏ 
(۳) عدالچیار » الروكية (المفتی جة)اص5١١1‏ » وابن متويه [ 
من المحيط ینیم( ص٠‏ ۲۱ > و۵ شرح ا لاصضولالخمبة للقضسی 
)ع دري و اليذية ١‏ المغتی ج٤‏ ۰ ص۱۱۷ ۶ ۰۱۱۸ 
وابن متويه المجموع من البحيط بالتكليف ٠‏ جا ص۶ ۲۱ 6 1١١‏ 





والاّما هو موقف المعتزلة من الادّلةالسمعيةالتى تشهد لرو'ية 
الله تعالى يومالقيامة ؟ والادُلةالتی سفی‌عن الله تعالی آن یکون مدرکا 
بالابصار ؟ وما هواليحكم , وما هوالمتشايه من هذه الادّلة ضدالمعتزلة؟ 


فالمعتزلة يرون أن قوله تعالى : ( لا تدرکه الابصا روهو پدرك‌الابصار 
وهوا للطیفا لخبیر ) (۱) من قییل الحکم (۲) ذ لك آن المحکم عندهم هو 
الدال‌عی‌المراد پظاهره » والذ ی لا یحتمل وجوها متعدد 2 ؛ و لك مایتحقق 
فى هذه الاية » 


والمعتزلة يقررون وجه د لالة | لايةعلى ماذ عبوا اليه من نفى الروأيسة 
يعد ة مقد مات تنتهى الى نتيجة وهسى نفى روایةالله تعالى ء وهذه البقد ات 
هسی : 
أولا : " أن الادراكاذا أطلق يحتمل معاتی کثيرة ء آسا اذا قيد بالبصر 
فلا یحتمل الا الرواية » وط رالحال فیه کالحال فی‌السکون » فانه اذا قسرن 
پالتفس لا یحتمل الا العلم ء وان احتمل باطلاقه شیط آخر ٠‏ 


ثم يقول القاضى عيدالجبار ‏ ويبين ما ذكرتاه »” أنه لا فرق بيسن 
قولهم أد ركت ييصرى هذا الشخص »6 ورأيت بيصرى هذا الشخص » أو أبصرت 
بیصری‌هذاالشخص ء حتی لوقال (درکت بیصی وسا ریت » آو رایت وسا آدرکت 
لعد متتاقضا ٠‏ (۲) 





١١7 سورةالاتعامآية‎ )١( 
الذهی ۰ التفسير بل ن ۰ج ۰۱ ص596‎ )۲( 


)¥( القافی مدالچهار " شرح الاصول الخمسة ٠‏ عر,ع ۲۳ 


ونلاحظ أنهم يستد لون بدفيهم االمشهور فى اثبات التراد ف بين | لالفاظ 
وهوأن علاماتاتفاق اللفظين ء أن يثبظ فىالاستعمل معا ء ويزولا معا » 
ولا يصح الاثبات ياحد هما والتفی یا لاخر » والا لتاقضرالکلام » وذلك مسا 


يتحقق فى! لاد راك اذأ قرن با لبص روا لروكية * 


ثاتيا : المقدمةالشانية من المقدمات » التى حرروا بها وجه د لالةالابسة 
على ثقى الروكية » ما ثبت من أن الله تعالى نفىعن نفسه اد راك اليصرء فى قوله 
تعالى : ( لا تدركه!لايصار ) ٠ )١(‏ 


عالط : ولمقد مة الشالثة آن الاية ورد ت مورد التمدح » لان السیاق بشید 
پذلك » فما قيل الاية ومايعدها وارد فى مدح الله تعالى ؛ وغير جائز مسن 
الحکیم » آن باتی بجطة لیس فیبا مدح » یخلطبابین الایاتالشتطلة عطی 
السدح ۰ 

رایعا 2 ری المعتزلة »أن ما كان تفیه مدط راجعاالی ذاته » فان اماشه 
يكون نقصا ءلائه لولم يكن الاثبات تقصا » لم يكن النقى مدط ء ألا ترى آن تفی 
السنة والنوم لط كان مدحا » كان اثباته نقصا » حتى لوقال أحد أن الله تعالى 
ينام كان ذ لك نقصا فى حقه تعالى ٠‏ «أيضا فان الله تعالی اذا لم یرکان ذ لك 
لما طيه فى ذاته » فلو ری وجب أن يكون قد خرج عماهووليه فى ذاته وضی 
ذلك غاية النقص (؟) ٠‏ : 


واذ! كانت الروئية توتدى الى النقسص » والتقرغير جائزعلسى الله 





)0 
(۲) اين متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليق ٠‏ + ۱ص ۲۱۲ ۰ وهدالجیا ر 
شرح الاصول الخصة * ص۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 





تحالی فی حال من الاحوال » فيجب اذ ن ثفى الرو'ية * ويقو لالزمخشسرى 
فى كتايه الكشاف فى تفسيرقوله تعالى : ( لا تدركه الايُصار وهويد رك! لابُصار 
وعواللطيف الخییر ) : "آن الابصار لا تتعلق به ولا تدرکه ؛ لائه متعال ان 
يكون ميصرا فی ذاته » لان‌الایصاراتما تتعلق یماکان فی جیةاصسلا ء 
آوتایعا ک لاجسام وا لبيئات ؛ وهو للطفاد راکه للمد رکات ید رك طك الجوا هسر 
اللطیفةالتی لا ید رکیا مد رك وهو یلطف عن آن تد رکه الایصا ر » وهو الخییر یکل 
لطیف » فهوید ركا لایصا رولا تلطف عن اد راکه * (۱) ۰ 


ويتضح من كلام الزمخشرى أنه ينفى رواية الله تعالی ویوئول الايّة تویلا 
یشید لسایذهب‌الیه » ویقول فی موضع آخرمن کتایه الکشاف : آن قولسه 
تعالی ( لا تدرکه الابصار ) نفی للرواية فیسا یستقیل (۷) ۰ 


ويفسر ا لمعتزلة النظرفى قوله تعالی : ( وجوه یوشذ ناضرةالی ربب 
ناظرة ) (۳) پالانتظار۰ ویقول فی ذ لك‌القاضی عبدالجیارفی‌المفنضسی + 
" آن المراد بالوجوه ء التاس » والمراد پالتظر الاتتظار * (۶) ولیسالمراد 
با لنظرا لروؤية كمايذ هب الى ذ لك جمهور أهل السنة » 


أما طلب موسى عليه السلام الرواية فی‌قوله تعالی : ( رب‌ارتی اتظسر _ 
اليك ) (0) فیری المعتزلةفی تأویل هذ ها لاية آن سوّال مصی عیه السلام 





۶۲ الزمخشری » الکشاف »۰ چ ۲ ۰ ص ۱ ء‎  )۱( 
سح ام 2 و‎ * )۲( 
۲۳ سورةالقيامة »آية‎ )( 


(؟) عيدالبجيارء ! لث وج 4 الرویق ) مر ۲۰۲ 
(*) سورةالاعراف » آية ۱۶۳ 








۵۷ مت 


الرواية لم يكن سالا لنفسه ء واتسا کان‌سواالا لقومه ء لاتيم سألوه عن ذلك 
ولم یقتتعوا يجوابه » وأحب موسى عليه السلام عندذ لك ورود الجواب من قیسل 
الله تعالی » فسال الله تمالی لبذ ها لبفية » لا لاه لم يعلم استجالة 
ذلك على الله تحالى » والذى يدل على أن السوءال انما کان لقومه » قوله 
عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل طيهسسم 
كتابا من السما* فقد سلوا موسى أكبر من ذ لك فقالوا ارنا الله جهرة ) (۱) ۶ 
وقوله عز وجل : ( واذ قلتم‌یا موسی لن نوامن لك حتی نرىا لله جهرة ) (؟1) » 
فصرح الله تعالى فی هذ هالابات بان القوم هم الذین حطوه عطی هذاالسو"ال(۳) 


ويد المعتزلة أن هذ ها لاية حجة لمهم من وجهين : 

أحدهط : آن الله تمالی آجاب موسى بقوله : ( لن ترانى ) ولن موضوعة للتفی 
على التأبيد » فقد نفى الله أن يكون مرئیا البتة ء وعذا يفيد استطالة 
الرواية عليه * 


انیم : أنه تعالى قال : (لن تراتی ولکن انظرالی‌الجیل فان استقر 
مكائه قسوف تراتى ) وقد علق الله الرواية طی‌استقرا ر الجیل حال‌تحرکه 
ولسا کان استقرا رالجیل حال تحرکه ستحیلا » دل ذ لك‌علی آن‌الروية 
مستحيلة کا ستط لة استقرا رالجبل حال عحرکه ۰ (۶) 


هذا وقد کلم الزمخشری فی کطبه الکشاف حول هذهالاية ( رب آرتی انظسر 
اليك) كلاما مطولا مداه هونقى روتية الله تعالی (۵) ۰ 





(۱) صسورةالنساء ءآية ۱۵۳ 

۱ أليقرة م ” وه‎ ” )١( 

(؟') عيدالجيار» الروكية ( المغنى ج؛) ٠‏ ص118 ٠‏ وشرح الامْول 
الخسة» ص ۲۲۲ وبایعدهاً 

(۶) صدالچیار» شرح الاصول‌الخسة* ص ۲۱۶ » ۲۲۰ 

(۵) الرمخشری » الکشاف» ج ۰۲ ص ۱۱۲ ۱۱۵ 





والمعتزلة تقف من جميم! لايات ا لتى عد ل على رواية الله فی‌| لاخسرة 
موقف التأویل لماذهیوا الیه من نفی الرواية ۰ 


اما موقفیم من الاحادیت‌التی تد ل‌علی‌الرواية فى لاخرة » فيرون 
آتپا جمیعا اخیارآطاد ء وأخبارالاحاد لا یعمل بها فى فریع الدین ولا 
یصمالرجیع الیبا فی‌التوحید ء والعدل وسائراصول الدین ۰ ويزيد ون 
على ذ لكالطعن فى رواتها وصحة سندها » ويقول فى ذلك القاض عد الجيار 
مائصه : " وذ لك ببطل تعلقیم بپذهالاخبار » ولو کانت صحيحة السند 
سليمة من الطعن فى الرط ة » فكيف وقد طعن أهل الحلم فى روا تها » وذكرا 
من حا لهم ط ينع من الرجوع الى خبرهم ” (۱) ۰ 





ويطعن المعتزلة فى روا هذه الاحادیث حتیالصطاية شیم » فقد 
طعئا فى أبى هريرة وأحاديثه فقالا : ” انه لا يعمل به لتساهله فيط كان 
يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلطه ما كان يرويه عنه بأ مور يروييها 
عن غیره * (۲) ۰ 





(۱) القاضی جدالجبار» اليياية ( المفتی چ ) ص۲۲۵ 


وشرح الاصولا لخسة ء لعبدالجیار» ص۲۲۸ 


(۲) مدالجبار» المغتی چ ؟ ۰ ص۲۲۷ » وشرح | لاصول الخسب 


ص۲۱۳ ۶ ۲۲۹ 


الق ل الفال ت 


ونتتاول فيه بالدراسة 


الاضل الثاتئى مسن أصول المعتالسة 








اليحثفى العدل عند المعتزلة هو يحثفى آفعال الله سیحاته وتعالی ء 
وافعال الله تعالی اتی بعد اثیاته وا ثبات صفاته » ومن هنا تفرمالکلام عسی 
العد ل يعدالكلام علی میحث التوحید لائه یئیتی علیه ۰ 


.ذ لك آن الدلیل طی‌آن الله تحالی عدل متی‌علی‌کوته تعالی لا 
قاد را غنیا ء وهذ ه من آیحا ثا لاصلا لاول وهو التوحید ۰ (۱) 


والعد ل عند المعتزلة مصد رقد يطلق ويراد يهالفعل أويراد يه الفاعمل > 
” وله حد اذا استعمل[فى! لفعل » وحد اذا استعمل فی‌الفاعل "۰ (۲) 


قاذ! کان المراد به الفعل فابوطی الجیاش یری ”انه کل فعلحسن ” (۰)۳ 

ولكن القاضى عبدالجبا ريرى أن هذا التعريف غير مانع >لانّه يد خل فيه 
فعلا لانسان لنفسه من أكل وشرب وقيام وخلافه » ولِذ لك يغيرا لتعريف فيقسول 
”العدل هو كل قعل حسن يفعله القاعل ليتفعيه غيره أو ليضره ” ٠‏ (6) وقال 
هنا ليضره ليد خل عقاب العاصى فائه فعل حسن عند المعتزلة ٠‏ 


(ما اذا آرید بپذ االمصدر الفاعل فیکون استعطله علی طریق الما لخس 
مثل آن یقال للصائم صوم وللراضی رضضا ۰۰ الخْ »> لان العصد ر لا یطلق علی‌اسم 
الفاعل الا اذا آرید یه ذ لك » وهذا هوالمعنی الذ ی آراد ته المعتزلةفی بحشیم 
عن العدل ۰ 





)١(‏ أبن متويه ٠‏ المجموع من المحيط پالتکلیف » ج ۱ ص۲۱ 
(؟) عيدالجيارء شرح الاصولالخمسة ٠‏ ص۱۳۲ ء ۳۰۱ 

(۳) عدالجیار» التعدیل والتجویر ؛ المتتی ج 1 ٠‏ ص٩1‏ 
() صدالجیار» شرح الاصول الخسة» ص۱۳۲ 


ويقصد المعتزلة يقولمهم أن الله تعالى عدل هوآته ” لا يفعل القييح 
أو لا يخاره » ولا يخل يماهو ا جبعليه » وأن أفعاله كلباحستة )١( ٠”‏ 
وهثا تلاحظ أن المعتزلة تريد بهذا القول عزیه الله تعالی عن آمرین : 
أولا_: تنزيهه عن فعل القبيح أواختياره «بیان آن افعاله کلياحسنة ؛ وما 
يبد و من أفعال قبيحة انما تنسبالى العبد ولا تتسب ال الله 
تعالى ٠‏ 


نيا : تنزیهه عن الاخلال بسا هو واچب طیه ۰ 


تعییف الفنصل : 

عندما ترید آن نشرح البد ف الذ ی یسعی المعتزلة لتحقیقه : وهسو 
تنزيه الله تحالی عن فل القبیح آواختیاره ء ومن الاخلال بسا هو واجسسب 
عليه لابد لنا أن تعرف سا هوالفصل عندهم ؟ 

یری الق ضی عدالجیار آن الفعل هو " ما وجد من جهة من كان 
قادرا طیه "۰ (۲) 


وا ستنتاجا من هذا التعریف » فان الاعال التی تقح‌من غیرالقاد ر 
لا تسعى عندا لمعتزلة فعلا أولا تأخذ حكم ا لفعل ٠‏ 





)1( عبدالجيارء شرح ا لاضول الخمسة ٠‏ ص۰۱ ۲ 
(؟) عدالجيار» التعديل والتيور* المغتى ج ٠1‏ ص٠‏ 





الاعکام‌التی تعتزی‌الفمسل 


آولا : فحل له صفة زاعد ةعلى حد وثه وصفة جنسه + 
طا : وفعل لاتكون له صفة زا عد ة على حد وثه وصفة جنسه ٠‏ 


والفعل الذ ی لا کون له صفة زائد على حد وثه وصفة جنسه لا تعتريه | لاحكام» 
فلا يوصف بحسن ولا يقبح ؛ لان الحسن والقبح لايد من أن يكون للهما حكم 

زائد على الوجود » لاه لولم يحصل لما ذلك ء لم یکن أحد هما بأن يكون 

حسنا آولی من صاحبه » ولا الاخربان یکون قبیحا آولی مه » لان الوجسود 
قدحصل لبط علی‌سیا* ۰ وأیضا فلائنا اذ اما بقیح القبیح لوجود ه فقسط 
فسوف يكدى ذ لك الى قيح كل فعل » وکذ لكاذا حکشا یحسن الحسسسن 
لوجود ه فقط فسوف يواد ى ذ لك الى حسن كل فعل وذ لك يوجب كون ا لفطل 
حسئا قبيا » وهذا معلوم فسادء يأولالعقل » اذن فالحسن والقبح صفتان 
زائد تان على | لوجود » ومن ثم كان الفعل الذى لاصفة له زاعد على حد وثسه 

لا یصح آن تعتریه هذ »الاخکسام۰ (۱) 


وهذا النیع من ا لافْسال لا یصح وقوعه فی آفعال الله تعالی » لاثّه لابد. 
من کون فعله حسنا آمقبیحا ۰ (۲) 





(۱) عدالجیار۰ شرح الاصول الخسة » ص۳۰۱ ۰ ۳۵۷ 
” ” التعدیل والتچویر ۰ المغنی ج ۱ ص۷ ۰ ٩‏ وا بعدها 
(۲) ” " التعدیل والتجویر ۰ المغئی ج ٩‏ ص ۱۳ 








جح ۳~ 


أما الفعل الذی تکون له صفة باعد ةعلی حدوثه وصفة جتسسه » 
فاما آن یکین واقعا ممن هوعالم به » آو یکون واقعا ممن هوغیر عالم يه * 

فاذ! کان الفعل واقعا مین هوغیرعالم به وذ لك مثل‌حرکات الناشسم 
والساهی من الحركة الیسيرة والکلام الیسیر » وذا کان هذا لا حکم له فسی 
الشاهد » فبالضرورة لا یدخل هذا فی آفعال الله تعالی ء لان الله تعالى 
طالم لذاته ۰ (۱) 

وأسا الفحل الذ ی یکون واقعا ممن هوطلم‌به قال: آن یکون صاحیسه 
لجا اليه أوفيريلجا ٠‏ 


قالفصل الذ ی یقع‌سن هوع لم به وصاحيه ملجأ اليه قد يصف بأته حسن 
أوقبيح » ولكنلا يثبتهفيه حكم القبح والحسن ء لان فاطه لايستحق ذما 
ولا مد حا 2 ْ 

وهذا النوع من الاعال لا یدخل فی آفماله تعالی ء لا اللسسه 
تعالى مستحق للمدح يأفعاله كما أتهغير ملجأ فى أقعاله ليعدكل ما يدعو 
الى الالجا' عنه تعالى ٠‏ (؟) 

[ما الفعل الذ ی یقع‌سمن هوعالم به واه غربلیاً فلا یخلو مسن 
أمريسن 3 

الاول_: أن يقمذ لك الفعل على وجه يستحق به فاعله الذ م ٠‏ 


لذن : أن يقعذ لكا لفعل على وجه لايستحق يه فاعله الذ م * 





)١(‏ أين متويه ٠‏ المجميع من المحيط بالتكليف چ ۰۱ ص,۲۳۲ 


(؟) عبدالجيارء المغتى ج 5 ٠‏ ص ۱۷-۱۲ 


فالاول : وهوالقعل الذى يستحق يه فاعله الذ م هو القبيح وذ لك نحوكون الفعل 


ظلما أوكذيا ء وهذا لا يقعفى أفعال الله تعالى » لاه لا یفعل القبیح 
ولا يخطره )١( ٠‏ 
وان کان قاد را على ما لوفعله كان قبيط على الخلافيين المعتزلسة 
فى ذلك (۲) ۰ 


الشانی : وهوا لفعل الذ ی یقم‌علی وجه لا یستحق به فاعله الذ م طلقا فيسو 


الحسن» والحسن اما آن تکون له صفة زاد طی حسته ام لا ۰ 

فاذ! لم تكن له صفة زأئد على حسنه فهو المياح » وهوالذ ی لا یستحسق 
فاعله المدح » لان قعله له وعدم فعله سوا" فى أنه لا يستحق ذما 
ولا مد حاوذ لك کا لتتفس‌تی الهوا* ؛ وفعل الکول الذ ی لا یلحقه بغعلسه 
مضرة » ولا هو ملجا الى تناوله » ولا توصف آفعال القدیم تعالى الماح 
وان وجدفيها ما صورته صورةالمیاح کالعقب ء اذ من حق الاح أن . 
يكون فعل الفاعل له وه م فعله بمنزلة واحدة فى أنه لا يستحق به ذمسا 
ولا مدط »ء وذ لك ما لا يتأتى فى أفعاله تعالى » لانه يستحق عليهسا 
جمیعا المدح وا لشکر لذ لك لا توصف آفعال الله تعالی‌پانها مياحة (۰)۳ 


و لفعل الحسن الذ ی له صفة زأعد #على حسنه ينقسم الى قسمین 2 


: أن يستحق فاعله يفعله المدح » ولایستحق الذ م اذالم‌یقعله ۰ 





جدالجیار ۰ التعدیل والتجویرالمنتی چا ۰ م۷ ۲۰6 وا بمدها 


این متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتگیفه ص۲44 وسا بعدها ۰ 


ال 
)۱( 
ومدالجیاره شرح آلاصول الخسة ص۳۲۹ 
وإبن متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ج۱ ۰ ص ۲۳۲ 
(؟) عبدالجيار٠‏ التعديل والتجوير ٠‏ المغثی جا ۰ ص۱۲۷ 
وشرح الاصول الخسة لحبدآلچار ص ۳۱۳ 
2 


عمدالجبار ء التعديل والتجويرء المغتى ج 1 ۰ص۷ ۳۶۶ ۸ ۳۲۵ 
وشرح | لاصول | لخسة ص ۳۲۷ 











الشاني : آن یستحق فاطه یفعله المدح » ویستحق الذ ماذا لم یفعله * 
فالاول : وهوالذ ی یستحق فاعله بفعله المدح ولایستحق الذم اذا لم 
یفعله هو المند وب وهو على ضريين * 
اط آن یکون متحدیا الی یره وذ لك کا لاحسان الی‌الغیر وهو الذ ی یعبر 
عنه با لتفضل ۰ 
اما آن یکون مقصورا علی فاطه ولایحصل به تفع وأصل الی الغیر » 
فيوصف يأته تدب وذ لك كالتواقل وماشاكلها ٠‏ 
فالضربالاول : يقعفى فعله تعالى وذ لك كابتدائه الخلق وغيرذ لك * 
والضرب الطنى : لا يقعفى فعله تعالى » لانه يوكدى الى أن تاد یا ندیه ` 


ومرغها رغنمه فى فعله ٠)١(‏ 





وذلك مسا لا ياتى فىفعله تعالى لانّه لا يحسن مئه ما هوبمنزلة الحسن منا 
المختصبصفة زائد ة علىالحسن ءالا على وجه يتعدى الى الغيرقأما فيما تعده 
مثل النوافل فمحال فيه تعالى )١( ٠‏ 

آما آلشاتی الذ ی یستحق فاعله یفعله المد ح ویستحق الذ م اذا لم یفعلسه 
فهو الوا جب ٠‏ وذ لك کا لاتصاف وشکرالعنعم والتفرقة یین المحسن والسی* ۰ وهو 
أيضا على ضربين : 
الخسرب ا لاول_: وهوالذى اذا لم يفعله يعينه ا ستحق الذ م وذ لك هوالواجب المضيق 





(۱) عدالجبار» المغنی چا ص۰۳۷ وشرم الاصول الخسة لعید الجیسار 
حر, ۲۲۷ » واین متویه * المجموع من المحیط یالتکلیف_ چا ص ۲۳۳ 


,۲( ابن متويه * أ ن المحیط با لتکلیف ج ٠‏ صر ٤‏ ۲ 








فيه وذ لك نحو رد الوديعة » والنظر فى طريق معرؤة الله ٠‏ 


ألضب الثاني : يهوالذى اذا لم يفعله ولِم يفعل مايقوم مقامه يستحق 
الذم » وان فعل ما يقوم مقامه لم يستحق الذم ؛ وذ لك هو الواجب 
المخير فيه » كط قی‌ا لامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

وهذ! القسم من أقسام الاقُعال باعتبا را لحكم لا يثبته فى فعله تعالىايتداء » 

وائما يكون عند سبب يفعله 4 وذ لك ک لنکلیف الذ ی یلتزم به تعالی ک لاشبدار 

باللطف وا لاءية ء والتعیض» فالله تعالی وان کان متفضلا بایتدا* التکلیف؛ 

ألا أنه بعد ذ لك يجب عليه أفعال يكون سيب وجوبها ما كان منه تفضلا وذ لسك 

مثل من یتطوع بالنذ ر ثم یصیر واچیا علیه + )۱ 


والمعتزلة تقسم أفعال الله تعالی من حي الوجوبالى وا جب مضيسق ٤‏ 
وا جب مخير فيه كأقعا ل الشاهد تماما * وفى ذ لك يقولصاحب المحيط بالتكليف* 
” وأما مسا كان من فعله على طريقة! لوجوب الدخير فيه فهو أنه تعالى اذ اعلم 
من حال نفسين آنهما يصلحان للبعثة فهوفى حكم المخير ان شا' بعث هذا » 
وان شا* بعت.ذ لك » وکذ لك لوعلم آن اللذ 2 تقوم مقام لالم فىا لصلاح لكان فسى 
حکم المخیر فیهط ۰ "(۲) 


هذا هوالواجبطيه تمالی المخیرفیه ۰ آما الواجبالمضیق فیقول‌فیه : 
" وصا یتعین فی تعله هو کاعد 2 من یستحق الشواب اوالحوترقان سر 


تلك الاجزاء لا تقوم مق مها اأصلا بل یجباعاد تیا بأعیانها ۴ (۳) ۰ 





(۱) عبدالجيار» المغنى ج18 ص65 » واين متويه ٠‏ المجموع من المحيط 


جاء ص17 


(۲) ابن متهيه » المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ج ۰۱ ص ۲۳۲ 


۳۱۳۰ 3 7 7 » « )۳( 





۷ 


ويتضح مما سيق أن المعتزلة قد قسموا الفعل باعتبار الحكم الى قسمين * 


القسم! لاول : الفعل الذى ليسله صفة زاعد ةعلى حد وثه وصفة جنسه » وهذا 
لا تعتریه الاحکام ولا يدخل فى أفعال الله تعالى ٠‏ 


القسم الثاني : الفعل الذى له صفة اعد على حد وثه وصذة جنسه ء وهسذا 
الفعل اذا کان واقعا ممن هوغیرط لم به کحرکا ت‌النا کم والساهی فلا 
تعتریه ‏ لاحکا م ولاید خل فی آفعال الله تعالی لائّه تعالی عالم لذاتصه » 
واذا کان واقعا ممن هوعالم یه فبوا لمقصود من قسمة الاعال باعتیسار 
الحکم وذ لكا لفحل ینقسم الی‌قسمین ۶ 
الاوّل_: الذ ی له صفة زاغد ةعلی حسنه وهوالمیاح وهذا لا یقع‌فی فعلسه 
تمالی وان کان فی فعله تعالی ماصورته صورةالمیاح کالحقاب * 
الثاني : وهوالفعل الذى له صذة زائد ةعلى حسنه وهو ينقسم الى قسمیسن 
أيفضفا : 
القسما لاول : آن یکون فاطه مستحقا للمدح اذا فعله وترمستحق للذ م 
اذ! لم یفعله وهوالمند وب وهوطی ضریین : 
الضرب لاول : آن یکون مقصور! علی فاعله وذ لك كالنوافل فلا يقسع 
فى أفعال الله تعالى ٠‏ 
الضربالطني : أن يكون متعديا الى الغير وذ لك هوا لاحسان والتفضل 
وسا شاکله وهذا الحکم يصح ثبوته قى أقعال الله تعالی ۰ 


القسم‌الانی ؛ أن يكون فاعله مستحقا للمدح اذافعله وستحقا للدم 


...سر .آذ! لميقدلم وهوالؤاجب وهوعلى ضريين ایض : 





ا بم 


الضرب الال : أن يكون واجيا مخيرا * 


الضرب الثاني : أن يكون اجا مضيقا » وهذا الحكم يضربيه يصسح 
ثيوته فى أفعال الله تعالى ٠‏ 


ونستنتج من تقسیم الافعال پاعتیا رالحکم آن الاعکام القی یصح ثبوتها قسى 
آفعا لا لله هیا لاحسان والتفضل وساشاکله » وکذ لك الوا جپ يضربيه المخير والمضيق 
وما عدا ذ لك من الاحکام فلا يصح ثوتبا فی آفعال‌الله تعالی ۰ 


والمعتزلة تقرر أن الله تحالى عدل قلا يفعل القبيح ولا يخظره » ولكن كيف 
يقب الفعل عندأ لمعتزلة ؟ 


وجیب عن هذاالسو"الابن متویه قی المجموع من المحیط با لتکلیف بقولسه ٩‏ 
” اعلم أن القبيح ليس يقبح الا لوقوعه على وجه ” ٠ )١(‏ ود ليلم على ذ لك هسو: 
ا تعلم آن الظلم قبیح » ویعرف الظلم عن طريق العقل بالضرورة ويوضح ذ لك أ بنمتويه 
بقوله : ”1ن !لملم بأصول المقیحات » والواجبات را لمحسنات ضروری » وهو مسن 
جملة كمال العقل » ولو لم يكن ذ لك معلوط بالعقل لصار غیر معلوم آید! » لان‌النظر 
والاستد لال لا يتأتى الا ممن هوكامل الحقل ء ولا یکین کذ لا لا وهوعالم ضرورة ' 
پپذهالاشّیا* ء لیتوجه طیه التکلیف ۳ ۰ (۲) 


واتما قبح الظلم لکونه ظلط » لاثنا أذ اعرفتاه طلما عرفناقیحه ء ومتی لم تعرف 
کونه ظلمالم تعرف قبحه » بان آن الظلم انسا قبح لوقیعه عطی وجه وهو کونه لب » 


)١(‏ ابن متويه * المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ج ۰۱ ص۲۳۱ 
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هذا لان العلم بالقیح فرع على لعلم بوجه ا لقبح ؛ أما على الجطة أو لتفسيل 
فيجب متى وقمعلى ذ لك الوجه آن يكون قبيا سوا" وقع من الله تعالى أو مسن 
العیاد (۱) ۰ 


وتبتی المعتزلة د ليلها على أن الله تعالى عدل لایفعل القبیح على 


أريع مقدمات وهى : 


۱ 
لق 
۳( 


ع( 


أن الله تعالى طلم يقبح القبيح ۰ 

أنه مستغن عن فعل القبيح ٠‏ 

وأنه طلم باستفنائه عنه * 

ون من کان هذا حاله لا یختا رالقبیح بوجه من الوجوه * 


ولد لیل طي المقد مةالاولي_ ۶ 


هوأنه قد ثبت لدی المعترلةآن الله تمالی عالم لذاته ومن‌حق العالسم 


لذاته عند «مان یعلم جمیم| لمعلوط ت علی الوجوه ألتى يصح أن تعلمطيبا » 
فيجب أن يكون الله تعالى طلط يقبح القباعح ٠‏ 


والدليل على المقدمة الظنية : 


هوآن المعتزلة قد أثبتت أن الله غنى لا تجوز عليه الحاجة أصلا ؛ وط دام 


كذ لك ٤‏ اذ ن فہو مستغن عن کل شی" حتى عن فعل القبيح * 


ولد ليلطي المقدمة الثالفة : 


قد تقدمفی الدلیل عی‌المقد مةا لاولی ۰ 





(۱) عدالجیار» شرح الاصولا لخسة ۰ ص» ۳۱ 








وأما الذى يدل على المقدمةالرايعة : 

وهى أن من كان هذ! حاله لا یخترالقبیح بوجه من الوجوه - هو قياس 
الغائب طی‌الشاهد پجامع‌العلة ۰ وذلك(ن الاتسان اذا کان عالط بقسسح 
القبيح » ومستغنيا عنه » وطلط ياستغنائ عنه » فاته لا یفعل القبیح بل ولا يختاره 
ويوضح ذ لك لوآن أحدا من النارخير بين الصد ق والكذب وكان التفعالذى يحصل 
عليه اذا صد ق » هوئفس النفعالذى يحصل عليه اذ اكذب » وهو لم بقيح الكذب 
مستغن عنه » الم بأ ستغنائه عنه فاته لا يختارا لكذ ب طى! لصد ق وماذ لك| لالعلمه 
بقبحه وشتاه عته » آذن فالتثیرفی الحکم مت‌یالامرین معا * وهذ ه العلة موجود 2 
فى حق الله سبحانه وتعالی وهی علمه بقیح القییح واستغتاثه‌عنه » فييجب أن 
يثبت له .حكم الشاهد ‏ وهوعد م اختياره للقبيح ‏ وذ لك لان طرق الادلة لا 
تختلف شاهدا وظئبا ٠ )١1(‏ 


و لحسن والقبیح عند المعتزلة انمایحسن آویقیح لعلة أوجيت حسئسسه 
آوقبحه » و لك لا یختلف باختلاف الفاعلین » ویقول فی ذ لك‌القاضی عبدالجبار 
فى شرح الاضول الخسة : " متی وجد ذ لك‌الوجه وجب‌قیحه » آوحسته سسوا* 
کان من الله آو من الواحد منا * (۲) ۰ 

فاذا تقررآئه تعالی لا یفمل القبیح وأن فعله لابدان یکون حسنا ء قضینا 
پأن کل فعل فعله سبحانه وتعالی اتصاهو حسن ۰ 


ويقول ابن متويه فى المجموع ما نصه : " یچب‌اذاعرفنا فی فعل من الاعال 





(۱) عدالجبار » التعدیل والتجور » المغتي چ ۰1 ص۱۷۷ 


(؟) عبدالجيار» شرح الامول الخمسة ٠‏ ص ه76 








بت ۷ 


أنه فعله ‏ جل وعز أن تقضى يحسته وعرف آن‌فیه وجها من وجوه ‏ لحسسن 
أما على جملةأو تفصيل » واذا انتهينا الى فعل قبیح فیجبآن نقضی بأنسه 
لیس‌من جیته * (۱) 


وأيظا قان الله تعالى لايريد القييح وذ لك لان اراد ةالقبيح قبیحقه 
يقول الق ضىعبدالجيارفى ذ لك معللا قبح ارإد ةالقبيح : ”انا زاد ةالقبيح 
انما تقيح لكونها اراد ة للقبيح بد ليل أتهامتى عرف كونها على هذه الصفة عرف 
قیحپا * (۲) ۰ 

وسا یدل عی‌قیح اراد ةالقبیح آن الامربالقبیح قبیح فمتی کان الله 
تعالى مريد! للقبیح یقتضی‌هذا آن یکون الله تعالی آما بالقبیح ء وسحال علسی 
الله آن یأمرربالقبیح فیطل آثه تعالی مرید للقبیح (۳) ۰ 


ويستد لون أيضا بأن الله تعالى لوكان مريد! للقبائح لوجب أن يكون 
حاصلا علی صفة من صفات النقص ؛ لكته لا يجوز أن يتصف يذ لك ويو؟يد ون د ليلهم 
هذا پقیا مرالغائب علیالشاهد یجامع‌العله ء وذ لك لان اللاحد منا اذا كان 
مريدا للقبيح فقد حصل‌علی صفة من صفات‌الثقص» (1) 

ویستد لون آیظ ینصوص کثيرة من القران ها قوله تعالی : 
( والله لا یچب الفساد ‏ الیقرة ۰ ۲۰ ) وقوله تعالی : ( ولا برض لحیساده 
الكفرء الژمر ۷ ) ؛ مقوله تحالی : ( وما الله پرید ظلط للعياد ٠‏ غقر۳۱): 





۲۲۲ أين متويه » المجموع من المحیط یالتکلیف» ص‎ )١( 
صدالجیار۰ شرح آلاصول الخسة ۰ ص1۱۲‎ )۲( 
این متویه » المجموع من المحیط یالتکلیف ۰ ص۲۸۷‎ ( 
٤٠٣ص‎ ٠ صدالجیار* شرح الاصول الخسة‎ )6( 





< الى غيرذلك منالايات ٠)1(‏ 


واستد لالهم بآيات من كت ب الله انتما هوعلى سريل التنبيه واللأكيسد 
على أن حججهم العقلية وبذ هبهم الذى يسيرون عليه ليمربعيد! عن كتاب الله 
وأنما هو مؤيد بكتاب الله تعالى ٠‏ ويقول فى هذا القاض عدالجيار : ” على 
أن كظاب الله المحكم يوافق ماذ کرناه من القول بالتوحيد والعدل * (۲) ۰ 


والمعتزلة ترى أنها قد: أظامتالد ليل على أن جميمأفعاله تعالى حسنة » 
وأن كل ما وقع من أقعاله انما هوحسن وعدل وحكمه » وا لالام وا لامراض والمصائب 
وکل مخلوق ته الضا رة الموذية من ثمایین ؛ وأفاعی ؛ وحشرات » وسياع ؛ وصور 
قبيحة یجب‌الحکم عییا بأتها حسنة‌یناا على ذلك۰ (۳) 





)٩(‏ این متویه » المجموع من المحیط بالتکلیفج ۰۱ ص۲۸۲ 
وصدالجیار ۰ آلیغتی ۰ چ؟ ص۲۳۲ ۶ ۲۳۹ ۶ ۲۳۹ ۶ ۲۶۱ ۶ 
515 * 

(۲) عدالجبار۰ شرح الاضولالخسة ۰ ص۲۰۹ 

(۳) عدالجیار» آلمفتی ج ۰۱۳ ص۲۷۸ 
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کت لام لته 


كلام الله تمالی عندالمعتزلة فمل من افعاله ۰ والخلاف‌بيشیم مین 
خصومیم ید ورحول ذ لك‌اباتا ونفیا » ولصا کان الیحث‌فی الفدل بحشا 
فى الفعل وأحكامه » وما يجوز أن يفعله تعالى وطلا يجوز » لذ لك تنا ول 
المعتزلة البحث‌فی کلام الله تعالی فیاصل العدل (۱) ۰ 


والمعتزلة برون آن کلام الله عز وجل من جتس الکلام المعقول فسی 
الشاهد » ویحد دون الکلام أنه الحروف المنظومة » وا لاصوا تا لمقطعة فيكون 
فى! لحد تكرار لا فا ئد ة فيه » وكذ لكا لحروف جمع وأقل الجمع ئلاثة » وهذا 
يقتضى أن لا يكون الحرفان كلاما ؛ معأن كلمة مر ؛ وقل » وکل‌حرفین » هی 
قى الحقيقة كلام (۲) ۰ 


وقد يجاب عن هذ ين | لاعتراضين » يأته يكفى فى التغايرا لاختلاف فى 
التعبيسر » ولاشكآن الحروف المنظومة غیر لاضوات » وأما حكاية الجمسسع 
فيقالفى| لجاب أن المراد بالجصعمافوق الواحد. ء وهذا اصطلاح مقیول ۰ 


هذ! هو حد الکلام عندالمعترلة ء ولکن من هو المتکلم عند هم ؟ والمتكلم 
هو من فعل الكلام > وذ لك مقل| لضا رب ء واللاعب والکاسر ۰ 


د لك آن الظا رب قی اللغة من قعل الضرب »؛ واللاعب من أحدث اللعب 
الک سرمن فحل الکسر ۰۰۰ وهکذا ء فیکون المتکلم فی اللغة من فعل الکسلام 
فعئد أجمل اللفةعند مايقعالكلام من انسان ما محسب قصده وراد ته ود واعیسه 


۰۲۷ عبدالجيار» شرا لاصول الخمسة ۰ ص‎ )١( 
۰۲۹ صدالجیار» شرح آلاصول الخسة » مر‎ )۲( 








ES‏ » ووصفهم له بذ لك يفيد أنه فاعل للكلام » اذ ن فالمتكلم عند 
أهل اللغة لا يوصف يانه متكلم !لا اذا كان الكلام صاد رأ عن قصد منه »ومند عذ 
يتعلق الكلام به تعلق الفعل بقاعله » واذا لم يكن كذ لك فلا يوصف يالكلام » 
هذ لك مثل المصروع عند مأ يتكلم یقولون ان الجنی یتکلم‌علی لسانه ء لان كلامه 
لا يتعلق به تعلق الفعل يفاعله 4 وان كان الكلام صاد را من قمه ٠‏ 


اذن فالمتكلم انتما وصف بالكلام لاه فاعل له ومحد ث أياء » وكذ لك 
الضاب والشاتم ؛ والكا سر » واللاعب فالطريقة فى الجميع واحدة ٠ )١(‏ 


وقد اقا م المعتزلة على ذلك دليل السبروالتقسيم فقالط :ان المتكلم 

لا يخلو اله : 
)١ ۰‏ اطا أن يكون متکلط ء لا الكلام قد أوجب له حالة أوصفة خاصة * 

)0 أو لان الكلام قدحله كله أوبعضه ٠‏ 
۳) _ آولان الکلام قد ثقی عنه الخرس‌و لسکوت ۰ 
)٤‏ أوأن يكون متكلما ء لائّه فعل الکلام (۲) ۰ 

أطا الاول فیاطل لاه لا حال للمتکلم یکونه متکلط اذ لا طريق اليه عواثيات 
طلا طريق اليه يقتح باب الجا لات ء وكذ لك لو كان للمتكلم بكونه متكلا حسال 
وصفة » لكان يجب أن يسبقالعلم يتلك الحا ل قبل العلم يالكلام » فكان يجسب 
أن تعلم كون المر متكلط وان لم یخطر پیا لتا الکلام » والمعلوم خلافه » ذ لكأننا 
ما لم نعلم تعلق الكلاميه » تعلق القعل بفاطه لم تعلم كوته متكلا ٠‏ 





والظنى كذ لك ياطل ء لانه لو کان المتکلم منکلط ۰ » لان الکلام حله [و بعضه » 





۱0 عدالجيار» المقتى جلا + ص۸ ء ٩‏ » وبدالجبار ۰ شرح الاصفل_ 
الخسة ی ۳۵ ء ۰۲ 4 ۱ 
)¥( أبن متويه ٠ ٠‏ من المحیط پا لتکلیف » ج ۰۱ ص۳۹ 





لكان يجب أن يكون اللسان هوالمتكلم ء لا الكلام حل فيه دون غيره 6 وأن 
يكون اللسان هو اللبعوثبالرسالة المكدى لها المستحق المدح والتعظييسم 
عليها ؛ وكذ لك يعتبر هوا لقاذ ف المستحق للجلد والمعلى خلاقه (۱)- 


والشالثياطل أيظ » لاه لوکان المتکلم متکلط ؛ لا الكلام نغى عنه 
الخريروا لسكوت ء لكان یقتضی ذ لك أن يكون الكلام مضاد! للخرس والسکوت ۶ 
ویدعی عبدالجیا رآن الخرس‌والسکوت لا یضادان الکلام » وأته لا ضد للکسلام 
اصلا » یقول عیدالجیارفی‌هذا الصدد ماتصه : " فان قيل: لم لا يجوز 
آن یکون المتکلم متکلط لائه آغرفی آکته على معتی آنه تفی لخریمه وسکوته ۶ 
قلتا آن الخرس والسکوت لا یظادان الکلام > بل لاضد للکلام صلا * (۰)۲ 


واذا بطلت ا لاقسام الئلاثة تعين الرايعوهوآن يكون المتكلم متكلما » 
لاه فعل الكلام > وذلك هو ما يقول بهالمعتزلة » وهكذا كل صفاتالفاعسل 
جميعها تفيد وقوع الفعل ه ولا تفید له حالا (۳) ۰ 


واذا كان المعتزلة قد أثبتو أن الله تعالی متکلم لاه فعل الکلام فقسد 
فش أن يكون الله تعالى موصوظا يالكلام ‏ 


ومن أدلة المعتزلة على أنه تعالى ليسله صفة الكلام يمعثى أته لياس 
متكلما لذاته » أنه تعالى لوكان كذ لك لوجب أن يكون متكلما يسائر ضروب الكلام 
وأقسامه » لان ضروب الكلام غير مقصورة على يعض المتكلمين د ون يعض كما قى 
کوته عا لط » فانه لما کان عالط لذاته ء وکانت المعلوبات‌غیر مقصورة » وچسب 
أن يكون عالما يسائر المعلومات , وذ نك يوجب أن يكون تعالى متكلط بالکسذب 


م سب سم 
(۱) عدالچبار» شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص,۳۹٩‏ ء ۰۳۷ 
() * ” 2 : 75 ۰۳۷ 


(۳) ” ” طق القآن ٠‏ المغنى + ٠۷‏ ص٣٠‏ 





0 


كما يتكلم يأ لصد ق ويآمريا لقبيح »كما يتكلم بألنهى عنه » وينهى عن الحسسن 
كما تکلم با لامربه * وهذا یقتضی آلا تقع| لة یشی* من الشرع و لاسلام» )0۱ 


وتا موا آیضا ادلة متعدد ةعلی آنه تمالی لیس‌متکلما لمعتی قدیم پاهمبا 
هسلو : أته تعالى لوكان متکلط لمعنىقديم قد ظام به ٠‏ وهو كلام النفس- 
لوجب أن يكون هذا المعنى مثلا لله تعالى » لان القد م صفة من صفات التقس ۶ 
و لاشتراك‌قی صفة من صفاتالنفس‌یوجب لاشترا ك فی سائر صفات‌النفس » وذ لك 
يوجب التماعل » والمثلية مستحيلة عی‌الله تعالی ء فیطل ما آدی الیسا 
وهوان يكون تعالى متكلط يكلام قديم قد قام به وأوجب كونه متكلط (۲) ۰ 


واذ قد عرفنا موقف المعتزلة من صفة الكلام » وأن المتكلم عند هم هومن فعل 
الكلام ٤‏ ورأيئا انهم ينفون صفة الكلام عن الله سبحاته وتعالى ۰ 


يقى أن تعرف مذ هبهم فى كلام الله » ويعرفنا ذل كالظاضى عيد الجبار 
بقوليسه : وأما مذ هينا هو أن القرآن كلام الله ووحيه وهو مخلوق محسد ث ”09 


ويستد لون على ذ لك بدليل السبر والتقسيم » فيقولون : ان كلامه تعالسسى 
لا یخلو : اما آن یکون مثلا لکل منا [ولا » فان کان مثلا لکل منا فلا یجوزآن یکون 


قدیط » لا المظین لا یجوز افتراقیما فی قد م ولا حدوث (۶) ۰ 


واذا کان مخالفا لکل منا فلا یعقل لا الکلام هوالذ ی تسمعه ء فلو چا زآن 
يكون فى الغائب كلام مخالف لا تسمعه فيما بيننا » لجاز أن يكون هناك لسون 
(۱) مدالجبار» المغتی ۰ چ ۰۷ ص۱ ۶ 1۵ 
( این متویه » المجموع من المحیط یالتکلیف ۰ ج ۰۱ ص ۳۲۱ 
(۲) القاضی عبدالجیار» شرح الاصول الخسة» مر,۰۱۸ 


(:) ۰ * ” الیشتی ۰۷ مه 








نس ۷۷ نت 


آآخرمخالف لبذ ه الاثوان ‏ ولجاز أن يكون هناك معان آخری قديمة مخالف 2 
لهذه المعانى وذ لك مطل ٠)١(‏ الى غير ذلك من آدلة أقاموها لاثبات 
حد وشكلام الله (۲) ۰ ا 


وتصوير المعتزلة كلام الله تعالى يأته فعل وأته مقدور للعياد (۳) ء 
جعلهم يفكرون فى الطريقة التى جعلتهم يقولون ان الكلام انما هوكلامالله 
ولم یکن کلام غیره ء لیبی‌را اضافة الکلام الی‌الله دون غیره ما دام هو مقد ورا 
لسائر ا لقاد رين ۰ 


وتبين المعتزلة الطريق الى معرفة أن هذا الكلام الموجود هوكلام البارى 
عز وجل بطریقین : 
الاول : ما يرجعالىالعقل ٠‏ 
الشاني: ما يرجعالىالسمع٠‏ 
فالطريق الاؤل يكون بأحد أمرين_: 
أحدهط : أن يكون موجودا فى محل لا يتآتى من القاد رين بالقدرة 
العادية ايجاد الكلام فيه وذ لك تحوالشجرة والمصا وغيرها »هذا 
يمكن القطعيأته لا بالة من فعل القاد رئقسه ٠‏ 


نییما : آن ببلخالکلام فیالفصاحة حدا یعلم به خرق الحاد 2 6فتحرف 
أنه لا يد من آن یکون فعلا له »الا آن هذاالشاتی مسا لا یوجب‌القطم 
على أن الكلام من فعله تعالى » لجواز أن يكون قد أعطلى بعضهم مسن 
)١(‏ القاضی عدالجبار» المشنی ۰ ج ۰۷ ص۰٩۹‏ 
۰۱ این متویه ۰ أ من المحيط_بالتكليف ٠‏ + ۱ ص۲۱۷ وبایعدها 


(۳) صدالجبار۰ آلمنني خلق القرآن ٠‏ ج 7۷ مر ۱۸ 











س 78 سم 


العلم ما يتأتى معه ايجاد الكلام عطىهذا الحد قالاول أسلم ٠‏ 









والطريق الطني_: وموط يرجعاليالسمعيكون كذ لك يأحد آمرین + 


أما أن تقوم بع ضالمعجزات على صد ق الرسول قيقول ذ لك الرسول فى 
كلامه : أنه كلام الله فنعرف ذ لك يقوله * 





أويكون الذى يدل على أنه رسول صاد ق يتضمن أنه كلام الله کالقسرآن » 
فائه الدال على أته صلى الله عليه وسلم رسول صاد ق » وبه تعرف آنه من عند 
الله بقوله تحالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيسرا * 
النساء ۸۲) وقوله تعالی : ( حتى یسمع‌کلام الله * التوبه 1) (۰.)۱ 


وبذ لك تكون المعتزلة قد ذ هبت الى أن كلام الله عز وجل عرضيخلقسسه 
الله سیحاته وتعالی فیالاجسام علی وجه پسمع ویفیم معتاه » ویواد ی الملكث 
ذ لك‌الی الائبیاء علییم السلام » بحسب ما یأمر به عز وجل » وشتمل کلامسه 
تعالىعلى! لامر والنهى والخبر وسا ثرا لاسام ککلام العیاد » ولا خلاف بيسن 
المعتزلة فى أن القرآن مخلوق محد ث » وأنه تعالى يوصفف يأته مخبر به » وقائل د 
وآمروناه من حيث انه فعله وائه عز وجل متكلم يه ؛ والكلام مسا يختص المحل 7 
ولا یوچب للجطة حالا ؛ واتما يوصف به من يوصف ء لاثه فعله وأحد ثه * 





ويوضح القاضى بدا لجبار رأى المعتزلة قی‌القران الکریم فیقول : * آن 
القرآن كلام الله تعالى ووحيه » وهو مخلوق محد ث » أتزله الله على تبیه لیکون 
علط ودالاعلی تبوته » وجعله د لالة لتا على ا لاحكام لنرجعاليه فى الحسلال 





(۱) عدالجیار» المغتی » چ ۰۷ ص»۰ ۲ 
”+ شيعالاضطالخسة. ص؟؟ه 


أبن متويه ٠‏ المجموع من المحيط بالتكليف ٠‏ ج ١ء‏ ص۳۹۱ 





والحرام ؛ واستوجب منا بذ ل كالحمد والشكر والتحميد والتقديس » وهوالذى 
نسمعه اليوم ونتلوه ء وان لم يكن محدظ من جهة الله تعالى فيو مضاف اليه 
علیالحقيقة ء كما يضاف ط ننشده اليوم من قصید ةامری؟ القیس‌علی الحقيقة » 
وان لم یکن محد ا لہا من جهته‌الان * (۱) ۰ 


بهذا اتضح لنا رأى المعتزلة فى الكلام عا مة وقىالقرآن حخاصة ٠‏ 





)١(‏ عبدالجيار» شرح الاضول الخسة * ص,8؟1ه 








أفعال العباد 


يرى المعتزلة أن أفعال الماد تتقسم!ا 





القسم الاول + 

0 الافعال التى تقعوليسلياصفة زائد تعلىحد وثها وصفة جنسها فهذه 
لا یرید ها الله تعالى ولا يكرهها ٠‏ 
وهذ االقسم مثل نيضات! لقلوب وسريان الدما* فى الاجسام » فيسسرى 
المعتزلة آن هذ ها لافعال هی من فعل الله أساسا فى لخلقة ؛ويروى 
لتا الشهرستاتی عن ایراهیم الثم انه قال : * ان كل طاجاوز حسد 
القد رة من الفعل فهو من فعل الله تعالی بایچاب الخلقة * (۱) ۰ 


القسمالشاني_: 
الافعال التی تقع‌ولمباصفة زائدة عطی حدوشها وصفة جنسبا فیسسده 
على ضربین : 
اما آن تکون قبيحة فلا یرید ها الله تعالی البتة ء یل یکرهپا ویسخطپا ۰ 
اط أن تكون حسنة وهى على ضريين يض : 
الاؤل : أن تكون لهاصفة زاعد على جنسها ٠‏ 
الني : آن لا تکون لهاصفة زائد ةعلی‌جنسیا 
فأفعال الضرب الشانی : هی‌الصاحة » فالله تمالی لا یریدها ولا یکرهیا » 
لانه لي سلفعلها مزية على تركها »اذ لوأرادها اليارى تعالى لكانته 
اراد ته باعثة لنا على الفعل » ولو كرههاأ لصرفتنا عن الفعل فيو لم يأمر 
بها ولم ينه ها * 

(1) الشهرستنى ٠‏ الطل والئحل ٠‏ ج +١‏ صهه 





أقمال الضب الاّل هی الا جبات‌والمند یات ء لمذه لافمسال 
مما یرید ها الله تمالی من آفحال عباده ء لائّه آمربها ورغب فییسا 
وجد علیها بالثواب العظیم » ونیی عن خلافیا وود مخالفیسسا 
يالعظ بالاليم ٠ )١(‏ 


أفعال الحباد مذلوقة ليم 


۱ لقسم الط نو : من أفعا لالحباد يضربيه : 
ترا لمعتزلة آته مخلوق للعیا د » وأن الله سیحاته وتحالی اعطا هسم 
القدرة على خلق أفعا لهم * 


یقول‌القاضی عيدالجبار : 
" فقد اتقفق کلآهل الحدل علی آن افعال العیاد » من تصرفهم وقياميسم 
وقعود هم حاد ئة من جهتهم » وأن الله جل وعز أقد رهم على ذ لك ء ولا فاعل 
لها ولا محد ث‌سواهم » ون من قا ل ان الله سیحانه خالقیا ومحدثیا فقسد 
عظم خطواه » وأحالوا حد وث‌فعل من فاعلین * (۲) ۰ 


ومعنى هذا أن الله سبحاته وتعالى لادخل لهف ىأفعالالعياد »سوى 
أنه أعطا هم ا لقد رة على خلقها » ولو تدخل يعد ذ لك فى أفعالهم لكان هو الفاعل 
ولبطل التكليف » لانه لا يمكن أن يحد ثفعل من فاعلين ٠‏ 
(۱) صدالچیار» شرح الاصول‌ال:سة» صرلاه؟ 


۶ ۳۰ المخشى ۲ص ۲۷6 
ابن متويه ٠‏ آلمجموع من المحیط پالتلیف » ج ۱ ۰ ص ۲۸۷ 


(۲) صدالجیار» المخلوق ( المغني ج ۸ ) ص٣‏ 





ويستد ل المعقزلة على أن العبد خالق لاقعالها لاختيارية بأدلبة 
متعدد ةأهمها عندهم : ” أن هذه التصرفات يجب وقوعيا يحسب قصود نسا 
ودواعينا + ويجب اتتفاوذها بحسب كراعتنا وصارفنا معوسلامة الاخوال اما 
محققا واما مقدورا » فلولا آنها محتاجة الينا ومتعلقةبنا والا لمأ وجبذ لسك 
فیها » لا هذ هالطريقة تثبت احتياج الشى" الىغيره » كما يعلماحتياج : 
المتحرك الى الحركة ؛ والساكن الىالسكون ” ٠ )١(‏ 

وتقصد المعتزلة يقولها أن هذ ها لتصرفات يجب وقوعها يحسب قصود نا 
ود واعيئا > ويجبانتفاكهايحسب كراهتتا وصارفنا » أن الانسان يصفة دائمة 


تصرثا ته اتما تقم‌یقصد ه وتتفی بقصده ء ولبس لله فی ذ لك فحل ولا تصریف ۰ 


والذ ی یدل‌علی ذ لك لوآن آحدا من التاس‌دطه الداعی الی‌القیام 
حصل منه القيا م على طريقة واحد ة » ووتيرة مستمرة » بحیث لا یختلف الحسال 
فیه ء وکذ لك لو دطه الدای ال ىالطعام يأن يكون جائعا هين يديه ما 
يشتهيه » فانه يقعمنه ا لاكل علی کل‌وجه ء ولا يختلف ا لطل فى ذ لك * 

وكذ لك الحال يالتسية للقصود والالات والامیابالموجود ة من قیسل 
الانسان یدلیل آته لو قال ق یل محمد رسول الله لا تتصرف‌الی محمدین عبدالله 
دون غیره من المحمد ين ولا يكون خبرا عنه الا يقصده ء وكذ لك لو أراد أحد 
من الناس الكتابة » لا تحصل منه الا اذا علمها » ولا يكفى ذ لك حتی یکسون 
مستکملا للا لات التی تحتج‌الیها الكتاية من قلم وورق وغيره * 

وتقصد المعتزلة بقولیا  :‏ معسلامة! لاخوال ‏ زوال الموانع » وخلوص 
الدواعی » وقولبا :اما محققا - المراد یه قعل العالم لمایفعلستهب- 


۳۳۷ ۶ ۲۳۹, ۰ عبدالجيارء شرح الاضول الخمسة‎ )١( 


AF د‎ 


واضا مقد وا - المراد یه فحل الساهی ثان فعله وأن لم يقع بحسب قصده 
محقظ » فهو وا قع يحسبه مقد رأ لاا لوقد را أن يكون له داع لكان لا يقع 
فعله الا موقیفا عليه ويحسيه ٠ )١(‏ 


وعلى ذ لك فالمعتزلة ترى آن الحباد هم الخالقون لائعالیم من ایسان 
وكفر » وطاعة ومعصية » وخير وشر » بأن الله سیحاته وتعالی آراد شم الخیر » 


ولیبهرد مهم الشر ء يمعتى أنه أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر * 


وقد أراد المعتزلة بذ لك تنزيه الحدل أ لالبى عن الظلم » لان أفعصال 
العباد ها ما هوظلم وجور وکذب وکفر ء فلو کان الله خالقها » لکانست 
تلك القباغح مسن خلقه تمالی » لان من فحل شیثا کان ذ لكالشی* منسوسا 


الیه - وهذا ما لا یجوزفی حقه تعالی آن ینسب الی. شراو جور آوکذ ب(۰)۲ 


ثم کیف یخلق الله آقعال عباد» ويقد رها لیم وفی‌النهاية يعاقييم عليبا ؟ 
(اليسمن أكره غيره على فعل معصية » ثمعاقبه‌علیها کان ظالما له ؟ (۳) ۰ 


رو(یضا اذاکان الله تعالی خالا لافعال عباده ء ولیس لیم فییسا 
فعل ؛ يطل التكليف ء لان الله تعالی حین کلشیم اتصا آراد مشیم عمسلا 
يحاسبهم عليه ٠‏ فکیف یخلق هو آعالیم ثم یط سیب یور الق نقطی اقمسال ‏ 
فعلها هو ؟ والعياد ليس لمهم قيها صنع ولاتقدير (6) * 





(۱) عدالجیار» شرح الاصولالخسة» ص۳۳۷ 

(۲) .این حزم * ابو محمد على بن احندين سعيد ٠‏ الفصل في الطل وا لاهوا؛ 
والنحل » القاهرة ٠‏ مكتية محمد على صبيح * ج ۳ء ص۳1 

(r)‏ المصدر الساپق ۰ ۰۳ ص۵1 

(:) الصدرالسایق » ج ۲ ما۲ » ۲۷ والشهرستانى ٠‏ نهاية الافدأم. 


قىعلمالکلام ۰ ص ۸۳ ۶ ۸6 





ب 


ولاجل أن يصح التكليف ويترتب عليه الثواب والعقاب يو لقيامة » فيثاب 
المحسن ویعاقب المسی* » یجب آن تکون للانسان القد رةعلسی خلق افعالسه » 
لان الله لو کلف العبد ولم یعطه القد رة على اتيان ما کلفه یه لکان ظالما 
والظلم على! لله محال ٠‏ 

وترى المعتزلة أيضا آنه‌اذ اکان الله تعالی‌خالظ لاعال العباد فلا 


فاد 2اذن من ارسال الرسل ۰ 


فمن جل أن يكون هناك مبرر لارسال الرسل يجب أن يكون العيد حرا 
فیاختیا رآفعاله وخالقا لها 


اذ ن فغرضر| لمعتزلة من القول بان العبد هوالذ ی يخلق فعله » ولیس 
لله فيفعل العيد خلق » ولا تصريف هو : 
)0 نفى الظلمعن الله تعالى ٠‏ 
(r‏ تصحيح التكليف ٠‏ 
۳) تبریرارسال الرسل ۰ 


ويستد ل المعتزلة على نقى الظلمعن الله يآيات من کتاب‌الله » یالاضافسة 
الى براهينهم العقلية » منهذ ١‏ الايات قوله تعالى : ( وما ربك يظسسلام 
للعبيد ) (۱) ۰ وقوله تعالى : ( وما الله يريد ظلط للعباد ) (؟1) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أتفسهم يظلمون ) (۳) ۰ 


٤1 سورة فصلتآية‎ )١( 
82# المكمن”‎ ” )۲( 
۷١7 التهه‎ ” )( 


وقوله تعالى * ( ان الله لا يظلم الناسشيئ ولكن التا ٍنفسهم يظلمون ) 099 , 
وقوله تعالى * ( ولا يرضى لحيادهالكقر ) (۲) ۰ 


واستد لال المعتزلة بآيات من كتاب الله (اتما هو للتنییه فقنننط 
على أن كاب الله يوافق ماذ هيوا اليه * 


وللسعودى قى كتايه مروج الذ هب كلام حول العد ل عند المعتزلة يركز 
فيه على توضيح مذ هب المعتزلة قىأفعا ل العياد فيقول ”أن الله لا يجسب 
القساد ولا يخلق أفعال العياد > يل يفعلون ما أمروا به ونهوا عتسسه 
بالقدرة فلتى جعلها الله لهم ؛ وركبها فيهم » وأنه لم يأمرا لا يما أراد 6ولم 
ينه الا عا كره ‏ وأنه ولى كل حسنة أمربها » برى؛ من كل سيكة هی عنہا ٤‏ 
ولم يكلفهم مسالا يطيقونه » ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه » وأن أحدا 
لايقدرعلى قیضولا بسط الا بقدرةالله التی اعطاه ایاها » وهوالمالس.ك 
لیا دونیم ؛ یفئیبا اذ| شا* » ویقیااذا شا » ولو شا* لجبر الخلسسق 
على طاعته »ومنصهم اضطراريا عن معصیته » ولکان علی ذلك قادرا » غراسه 
لا یفعل » اذاکان فی ذ لك رقح‌للمحنة وا زالة للیلوی ۰ (۳) ۰ 








٤٠ سورة يونس آية‎ )١( 
٩ سوةالزمرآية‎ )۲( 
۱۰۲ المسحودی * مر وج الڌذهب * ج ۰۲ ص‎ )۳( 


الصلاح و لاصلسح وا للطف 


یبین الشهرستاتی فی کتبه الطل والتحل رأی المعتولة فی الصلاح 
والاصلح وا للطف فیقول : " وا تفقیا عطیآن الله تمالی لا یفسل الا الصلاح 
والخير 4 ويجب من حيث! لحكمة رعاية مصالمالعباد » واط الاصلح واللطف 
ففى وجوه عند هم خلاف ” +٠ )١(‏ 

ویوضحالشہرستا تی تی کیہ نهایةا لافدام فی علم الکلام علی ی شی* 
ينت المعتزلة رأيها فىالصلاح وا لاصلح بقوله عنیم : " الحکیم لا یقعل فعلا 
الا لحكمة كرض » و لفعل من غیر غر ض‌سقه وتبث » والحکیم من یفعل آحس‌د 
آمرین »اما آن ینتفع اوینفع‌غیره » ولا تقد سا لرب تعالی‌عن الانتفاع ؛ 
تعين أنه الما يفعل لينفعغيره فلا يخلو فعل م نأقعاله من صلاح ٠‏ ثم! لاصلح 


هل تجب رعايته ؟ 


قال بعضیم تجب كراية الصلاح » وقال يعضهم لا تجباذ الاضلح 
لا نهاية له » فلا أصلم الا وفوقه ما هوأصلح منه ” (۲) ۰ 
فتظرية الصلاح با لاصلح أن الله تعالی لصا کاتتاعماله معللسة 
عندالمعتزلة ویقصد شیا الی‌غاية » وهذه‌الثایةهی تفع‌الحیاد ء آما هو» 
فبوتی‌عن کل‌شی* فالله یقصد فی آفحاله الی صلاح‌العباد ۶ ومن هنا اتفسق 
المعتزلة على أن الله يفعل سافیه صلاح‌العیاد وتفصیم » بل ویجب‌علیه 
ذلك ء ما الاصلح وهوالائقم‌للعید فقد اختلفط فیه » قذهب الجمیسسور 
الی آئه وا چب عی‌الله » وذهب البعخرالی عدم وجوبه » لان الاملسسح 


1۰ الشپرستانی ۰ الطل والتحل » ج ۰۱ ص‎ )١( 
۳۹۸۶ ص۲۹۷‎ ٠ تا ية الاد ام في علم اكلام‎ ۰ «۰ )۲( 





ايك ۸۷ مه 


لا تهایسةلسه ۰ 


ويذكرا لامام بو لحسن الاشحری اجاية لجمپورا لمعتزلةعلی مسن 
سالہم هل يقدر الله تعالى أن یفعل بعیاده اطح مسا فعله سیم ؟ 
فقالوا : " ان آردت آنه یقد رعلی امقال الذ ی هواصلم ؛ فالله یقدر 
على أمظله » على ما لا غاية له ولا شهاية ‏ وان ارد ت يقد رعلى شى“ اصلح 
من هذ! عأى يفوقه فى الصلاح قد أدخره عن هاده ء فلم يفعله ينهم مععلمه 
بحاجتیمالیه » فی آدا* ماکلفیم » فان أصلح الاشياء هوالغاية » ولاشى* 


یتوهم ورا* الفاية فیقد رجلیه آویعجزعنه * (۱) ۰ 


فهذا يعنى أنه سبحانه وتعالى قد فعل يعباده ظاية مسأ يكون مسن 
صلاح ء ولا اصلح عنده لیم » وهذا من قبیل الوا چب‌عی‌الله وهسو رای 


جمهور المعتزلة * 


أما اللطف فيتكلم لقا ضىعيد الجها رعن حقيقته فيقول ” اعلم أن اللطف 
هوكل مايخظ رعنده المر الواجب » ويتجنب القبيح » أو مسا يكون عنسده 
أقرب اما الى اختيار ء أوالى تركالقبيح ٠”‏ (۲) 


ويقصد القاضى عبدالجيا رباللطف أن العبد المكلف أصامه فى الد نيا 
واجبات يديها وقياعح يجب عليهاجتنابها » قيقف العيد موقفالاختيار 
بين تأدية الواجيات واجتناب القبائح ء وبين ترك الوا جياته وارتكاب القياصح. 


۳۱۶ مقالا تالاسلاصين»ج ۰۱ ص‎ ٠ أيوالحسن الاشُعرى‎ )١( 
٩۱٩ شرح الاضول الخمسة + ص‎ ٠ (؟) القاضى عبدالجيار‎ 





فعتدط یخشارالاول وهو تأدية الواجيات وتركالقياعح قيكون هذا لطا 
من الله ء أن أزاح العلة أو مكنه » أوحتى عند ما يكون أقرب الى اختيار 
واحد منهما فقط » وهود ية الوا جب أوترلك القبيح فيكون هذا أيذا لطفا 


موالله » وهذا عو معنى اللطفعندالمعتزلة * 


ويقول القاضى عيدالجيار : أن شيوخه المتقد مین کانوا یطلقون القول 
پیجمالالطاف اطلاقا » وهويرى أنه لا وجه لذ ذك ولايد عند ه من | لتقسيسم 
والتفصیل ء فیقسم اللطف الی طاة اقسام : 


القس‌الاول : 

اللطف اذا كان متقد ما على التكليففلا يجب » لانه لم يكن واجيا 
الا لانّه يتضمن ازاحة عفة المكلف » ولا تكليف هناك » وكذ لكاذا جری 
اللطف مجرى التمكين » والتمكين قبيل التكليف لا يجب وكذ لكاللطف ٠‏ 

أن یکون اللطف متا رتا للتکلیف » واذا كان كذ لك فلا يجب مه لان 
أصل التكليف اذا كانلا يجب والله تعالى متفضل به ایتدا* فلا یچب ما هو 
تابعله أولى ٠‏ 
1 الشالث : 


آن يكون اللطف متأخرا عن ا لتكليف فهنا يكون واجيا سواء كان لطفا 
فی فریضة آوفی نافلة (۱) ۰ 





(۱) القاضی‌عدالجبار۰ شیح الاصول الخسة» ص١٠‏ ؟ه 





والنتيجة أن القاضى عبدالجباريرى أن القسمالشالثمن اللطسف 
هوالواجب‌علی الله تعالى ؛ والقسم الاول والثائى غير وا جب على الله تعالى ٠‏ 


ود ليله على ذ لك هو أن الله تعالى اذا كلف المكلف وكان غرضسه 
یذ لك تعریضه الی‌د رجة من الشواب » وم آن فی‌مقد و رالحید لو لطف‌یس» 
أن يخظ را لواجب ويتجنب القبيح » فحينئذ يجبعليه آن یلطف‌یه » وانسه اذ! 
لم یفعل لم یتحقق غرضه وهوقبیح ۰ وری القاضی عبدالجیا رآن آحدنا اذا آراد 
من بعخرآصد قا که آن یجییه الی ولیمه ء وطم آئه لا یجییه الا اذ۱ بعث الیسه 
بعضرآعزته من ولد ه أوغيره » قيجبعليه أن يبع ثاليه » لانه لولم يفعل عاد 
ذ لك بالنق على غرضه » ويطيق عيد الجيارهذ ه الحالةعلى لطف الله بالعبد(١)‏ 


بهذا يتبين لنا رأييم تىالصلاح واللطف » «أن ذ لك واج ب على للسسه 


تعالی عند هم + 





(۱) القاضی عیدالچیار» شرح الاضولا لخمسة ٠‏ ص١1ه‏ 





يعئةالرسسل 


برعا لمحتزلة آن بعثةالرسل واجیة عی‌الله ؛ لانها من مقتضيات 
عد له عز وجل ١‏ ومن هنا نلاحظ ارتباط بعثة الرسل عندالمعتزلة بياب العد ل 
وبوضح هذا الارتیاط عندهم : آن الله تعالی اذا طم آن صلاح الیشر یتعلة 
یپذ ه الشرعیا ت فیجب عليه آن یعرقیم ایاها لثلا یکون مخلا بصاهو واجسپ 
طیه ومن العد ل آن لا یخل بسا هو وا چپ‌علیه (۱) ۰ 


یقول‌القا ضی عبدالجیار : " قال مشایختا : ان اليعثة متی حسنشست 


وجیت » علی معتی انها متی لم تجب قبحت لا محالة * (۲) ۰ 


ویقول این‌متویه فی معرض ذکرا لوا جیات‌علی‌الله : " ونحن نحتقد فی 
کثیر من الاشیاء الوجوب » وینفیه السخا لف كقولنا فى الاقدا ر واللطف ء وا لاطية 
والتعویض ء ویعثةالرسل * (۲) ۰ 


ویقولالامام الغزالی فی کتیه‌الاقتصاد فی‌الاعتقاد ۶ " وقلسسست . 
المعتزلة آن بعثة الرسل واجية " (4) ۰ 


ویذکرلنا الشپرستانی فی کتابه نهایةا لادام‌فی عم الکلام رای 
المعتزلة فی بحثة الرسل بقوله : " وطرتا لمعتزلة وجماعة من الشیعةالی| لقول 
بوجوب وجود الثبوات‌عقلا من جبةاللطف * (۰)۰ : 
(۱) القاضی عدالجیار» شرح الاصول الخستة ۰ ص۵1۳ 
* و تست ص01 


(1) أبن متويه » المجميع من المحيط بالتكليف ٠‏ ب ۰۱ ص* ۲۳ 
(ع) الغزالى ٠‏ الاقتصاد فىالامتقاد ٠‏ ص١٠١٠١‏ 


(0) الشبرستاتى ٠‏ نهایةالاقدآم فی‌عمالکلام ۰ ص۶۱۷ 


وشرح الدکتو على مصطقى الغرابى موقف المعتزلة من بعثة ا لرسل 
فیقول : " ولسا کان الله سیحانه رحیما پعباده رو یفا پم ومجا لخیرهسم » 
أرسل لهم رسلا ليبينوا لمهم طريق الخير من الشر ء ولساکان ارسال الرسیل 
لهذا حستا ء الله لا يفعل الا الحسن أوجيوا بعثةالرسل ” ٠)١(‏ 


ثم يحا ول الد كتور الخرايى أن يعلل سيب اطلاق المعتزلة لفظ | لوجوب 
علی‌الله معتذ را عنہم بقوله : ” وليسمعنى هذا أن موجيا أوجب هذا علی‌الله ء 
وانما هوالذی آوجبه علی نفسه تحقیقا لوصف الخیرالذ ی لا یتخلف‌عنه * (۰)۲ 


وسی الدکتورالغرابی آن الایجاب انما هوفعل فاعل فان کان الله 
لم یزل موجیا ذ لك‌عی نفسه فلم یزل فاعلا وا لافعال قديمة » وهذا مخا لف للمعتزلة 
فی‌التوحید ۰ 


ويبد و آن فضيلة الدکتور لم یفیم مایعنیه المعتزلة من القول با لوجس‌وب 
على الله » حيث أشيم يرون أن اطلاق لفظ الوجوب على الله من حيث الحكمة » وأن 
الحكمة ھی التى أوجيتةعلى | لله كل طأهو واجب عليه عند همء 


حقيقة أن هذا الكلام ليسهذا مكائه » ولكن عرضلى اعتذارالد كتسور 
الغرايى عن المعتزلة فى جراتهم على اطلاق لفظ الوجوبعلى الله » ورأيست أن 
من الافضل أن أبين أن الدكتورالغرابى كان مخطط فى اعتذ اره » وصحیح أنه 
يحسن من الكاتب المسلم أن يقرب بين الفرق الاسلامية ولكن ليست يس ذه 





)١(‏ الدكتورطى مصطفى الغرايى ٠‏ ریخ الفرق الاسلامية : ص11 


(۲) ۰« - - 3 - . . ص11 ۶ 1۷ 


الطريقة التی فیپاقلب للمفاهیم ۰ 

وتعود لموضوعنا وهو موقف المعتولة من يعثة الرسل فتریا لایجی 
فى کتیه الموا قف‌یوضح آراء المعتزلة فی بحثةالرسل فیقول ان یحضیسسم 
بری آنها و جیةعی‌الله ۰ والیعضالاخرمن المعتزلة یری أنها واجية علسى 
الله اذا عم الله من أمته أتهم يو'منون ؟ وغير وا جبة عليه اذ اطم انهم 


لا یو"منون وتکون فی‌هذ ه الحالة حسنة لاعذا رهم (۱) ۰ 


ونستطيع أن نستخلصعط سبق رأى جمهورا لمعتزلة فى بعثة الرسسل 
وهو أنهم يرون أن بعثة الرسل واجبةعلى الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ الايجى »عضدالدين عبدالرحمن بن احمد ٠‏ المواقف ٠‏ القاهرة 
طیحةالسعاد 2 ء ۱۳۲۵ ه ۰ چ ۰۸ء ص۲۳۰ 


x 


الفصت سل الراي 





الاصل الشالست 


وجب الود والوي سد 


قبل أن أبد1 الكلام عن 1 لال الشالت من أصول المعتزلة » وهو ل 


وجب الود والوید - أحب آن آبین حقیقتبط عند المستزلة » وک لسك 
حقيقة الخلف والكذ ب عندهم ٠‏ 


فالص : هو الخبر المتضمن ايصال النفعالى الغير أو د فعالضررعنه فسى 
المستقيل سل ' كان حسنا مستحقا آم لا » وذ لك مثل وعدالمطيعين بالشواب» 
وعد هم بالتفضل عليهم معأته غير مستحق لمهم * 

والوعهد_: هوالخبر المتضمن ایصال الضررالی الغیر آو تفویت نفع عنه ضسی 
الستقیل سوا* کان حستا مستحقا ام لا ء فکط أن الله تعالى قد توعد الحصاة 
بالعقاب ء وهذ | حسن مستحق لیم ء یمکن آن یقال توعد السلطان انساضا 


باتلاف نفسه وهتك حربه » وشهب امواله » مع‌آنه لا یستحق ولا یحسن ۰ 


ويجسب اعتبا را لاستقيال فى التعريفين جميعا » لانهاذا تفعه فسسى 
الحال ١١‏ ضره لم یکن واعدا ولا متوعدا * 


والخلف : هوآن یخی ر آحدمن الناس‌آنه سوف یفعل فعلا فی السمستقیل 
ثم لا یفعله » وقد یکون الخلف کذ با » وذ لكبان یخبرعن فعل معین شسم 
لا یفعله ء وقد لایکون کذ با » وذ لك بأن یخبرعن عزمه علی‌الفعل ثم لا یفعله » 
ولما کان یستحیل الحزم علی الله تعالی لم یکن الخلف فی‌حقه الا کذبا * 


والكذي : هوكل خبر لوكان له مخبر » لكان مخبره مخالفا للواقع » وقوليسم 
لوکان له مخبر ء لائه عندالمعتزلة آخبار لا مخبر لها * ويورد ون على ذ لسك 


امظة متعددة منیا : الخبرانه لا ثانی مع‌الله ولایقا* )١(‏ وهذا قول 
غیر ننطقی وذ لك لا الخبر قول » والقول لابد له من قا مل + 


بعد هذ ه المقد مة تنتقل الی بیان رأی المعتزلة قی القول : بوجسوب 
الوعد پالومید : فناذ! تعتی المعتزلة من القول بهذاالاصل ۶ 


یجیبتا عن هذا السوال الشهرستانی پقوله : 
" وا تفقواعلی آن المومن اذ اخرح من الدنیا علیسی طاعة وتوية ء استحق الثواب 
والحوض ء والتفضل معتی آخر وا" القواب » فاذ! خرج من غیر توية » عسن 
کبیرة ارتکییا ء استحق الخلود فی النار لکن یکون عظ به آخف من عقاب الکفار 
وسیا هذا الثبط مدا وییدا * (۰)۲ 

ويتكلم المسعود ى عن وجب الوعد والوعيد عند المحتزلة بقوله : 
”:وأما القول بالوعيد فهوآن الله لا يغفر لمرتكب الكبائرا لا يالتهة » واتسسه 


لصادق فى وعد ه ویعید ه لا میدل لکلماته " (۳) ۰ 


ونلاحتا أن المسعود ی یوجز لثا رآى المعترلة قى وجوب الومد والوميد 
عندالمعتزلة ء بان الله لا یخفر لمرتکب الکبا گر الا با لتوية » ولا يخلف وعد ه ولا 
وده ۰ مع‌آن خلف الومید کرم والله تعالی اکرم الاربین * 


یقول آلد کتورالخرایی فی کتایه تاریخ الفرق متحد عن وجب الوعسد 





(۱) القاضی عبدالجیار * شرا لاضولالخمسة ٠‏ ص,۱۳۶ ۶ ۱۳۵ ۶ ۱۳۱ 
(۲) الشپرستانی ۰ الطل والتحل ۰ ج١‏ * ص٥٤‏ 
(۳) المسعودی ۰ مروج الذ هب * چ ۲ ۰ ص۱6۲ 


والوعيد عندالمعتزلة يقوله : ” وتصحيحا للتكاليف أجمعا لمعتزلة على أنه لايد 
من الجزاء ء وهذا تحقیق لمیداالومد والیید عندهم ؛ ولا بد آن یلاقی 
المحسن تواب‌احساثه » والسی* جزا*اسااته * (۰)۱ 


ونقول تعليقا على كلام الدكتورالغرابى : آلا يكون تكليق الله للعيد 
صحیحا الا اذ اتحققت عقوبة الله للمسى* ٠‏ آلا يجوز أن يعقو الله عن المسى* 


حتی ولو من غیر توبة والنکا لیف صحيحة ؟ ۷ 


ویشرح القاضی عبدالجبارفی کتایه شدرح الاصول| لخمسة وجوب الوعد 
والوعيد عند هم یقوله : " رما لو الوند والیید. قهو آنه یعلم آن الله تعالى 
وه المطيعين بالشواب ؛ وتد العصاة يالعقاب » وأته يفعل ما وعد يه 
وشوط عليه لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذب ” (1) ٠‏ 


ویری القاضی عدالجیارآن المخالف ليم فى هذا الاضْل :اما أن 
يخالف قى أصل الود والوعيد » وهذ االمخالف يمتبرمن المخالفين ليس 
للمعتزلة فقط وائما هو مخا لف لتبوة محد صلى الله عليه وسلم يعنى أته مخال.ف 
لماجا" يه محيد صلى الله عليه ولم ۰ : 


واسا آن یخالف‌قی الیید بقوله : ود الله تحالی وتوعد ولکن یج‌وز 
آن یخلف فی وید ه » ويرد عليه القاضی عیدالجیار »آن الخلف‌فی حق اللسه 
تعالی کذب > والكذب قبيح ء الله تعالى لا يفعل القبيح لعلمه پقیحسه » 
ولغناه عنه » ويستد ل يقوله تعالى : ( طيمدل القول لدى وما أتا بظسلام 
للعييد ء ق ۲۹) ۰ وقول عبدالچیار لو جازالخلففی الوعید لجاز قی‌الوعد » 





(۱) الغرایی ۰ تاریخ الفرق » ص11 
() عدالجیار* شرح الاصول الخسة» ص۱۳۹ ۰ ۱۳۷ 





لان الطريق فى المموضعين واحدة ٠‏ ويرى أن الخلف فى الوعيد ليس كرما 
لان الكرم من المحسنات والكذ ب قبيح بكل وجه © فكيف يكون كرما ؟ * 


واما أن يخالف يادطثه أن فى عموما تالزعيد شرطا واستكنا" لسم 
يبينه الله تعالى ؛ ويردعليه عيد الجيا ريآن الحكيم لا يجوز أن يخاطبنا يخطاب 
لا يريد به ظاهره ثم لا يبين مرأده » وكذ لك لو جاز فى عمومات الوعيد شرط 
واستثنا" » لجاز قى عمومات الوعد ء وفى الاؤامر والثواهى والمعلوم خلاقه (۱) 

وهنا تلاحظ اصرارالقاضى عبد الجيا رعلى أن الله تعالی لابد منجسز 
وعده ويعيد ه » وأنه لا يمكن أن يخلف فى وید ه بأن يعفوعن العاصی » 
متجاهلا كل النصوص القرآنية الدالةعلىعفوالله وكسرمه » ويرى أن ا لخلف مسن 
الله یعتب رکذ با » لاستطالة عزم الله‌علی الفعل » واأئه تعالی آخیرعن فعل 
ولايد أن ينجزه » واذا لم يفعل كان ذلك كذيا منه تعالى ٠‏ 

وقد تحد ث المعتزلة فى هذا الاصل عن النقاط التالية : 


اولا_: ما یستحقه الانسان بفعله من مدح وذ م وما يترتب على ذ لك من ثواب 


وعقساب ٠‏ 
ثانيا : الشرط التى يجب أن تتوفرفى الفعل والفاعل والتى معها تستحق .* 
هذه ا لاحكام ٠‏ 


فالظ : وجه الاستحقاق » وهل هوطی‌طریق الد وا م [وعلی طریق الانقطاع ٠‏ 


فالاولي_: مایستحقه الانسان یفعلهاط آن یکون مدنط ومایتبصسه 


۱۳۷ ۶ عيدالجيارء شرح الاصول الخسة ۰ ص۱۳۹‎ )١( 


من ثواب ذ لكالذى لا يكون الا عن طاعة » واما ذما وما يتيعه من عقاب 
ولا يكون الا عن معصية » وعناك ضري من المدح لا يتبعه الشواب من الله 
تمالی وهوالمدح المقایل للنعمة » وأیظ للذ م ضرب لا يتبعه العقاب من جهة 
الله تعالى » وهذان الضریان من المدح والذ م لا یعنینا التحد ثعنیما هنا » 
لائّنا تتحد ث عن الوعد والوعید عیا لطاعة والمحمية ء الناتج عنیط المدح والذم » 
والمترتب علییط الکواب والحظ ب من الله تعالی * 


والشانية : الشرط الذ ى يجب أن يتوفرفىالفعل الذ ى يتبعه العقاب 
من الله تعالى هوآن يكون قبيحا ٠‏ والشرط الذى يجبان يتوفرقى الفاعل الذى 
يستحق العقاب هو آن یعلم قبحه أويتدكن من العلم بذ لك ؟ ولهذ! قان الصيسى 
لايستحق على فعل القبيح الحقاب » لانّه لا يعلم قبحه » ولا يتمكن من الحلسم 
يذ لك موا لخارجى يستحق العقاب طى قتل السام » وان كان قد اعتقد أنه صن 
لما كان متمكنا من العلم بقيحه ٠‏ 


الشرط الذ ی یجب آن یتوفرشی الفعل الذ ی یتیعه‌الشواب من 
الله تعالى هو أن يكون له منفعة زائد ةعلى حسته ۰ 

وا لشرط الذ ی یجب آن یتوفرقی| لفاعل الذ عیستحق الشواب » هو آن 
يكون عالما يان له صفة رامد على حسنه ٠‏ 

ولهذا فان الصييان لايستحقون على أفعاليم المدح » لالم لا يعلمون 
آن لهاصقة زا عد ةعلی الحسن ۰ 

والشالةة : ویستحق الانسان بفعله للطاعة یاجتنایه للقبیح العدح الذ ی 
يتبعه الثواب من الله تعالى » والذى يكن أن يعبرعنه هنا بالط » كما 





يستحق | لانسان يفعله للمعصية وترکه لو جب الذ م الذى يتيعه الحقاب من 
الله تعالی ؛ ويمكن أن يعبرعنه بالوعيد ء وهذا الاستحقاق انما يكون 
يصفة مضطرد ة أى على طريق الدوام (۱) ۰ 


والمواثر فى! ستحقاق المدح والشوابعندالمعتزلة هوفعل الفاعل 
للواجب » واجتنايه للقبيح » وما عداه شرط ء وان الم ثر فی| ستحقاق الذم 
والعقاب هوفعل الفاعل للقیبح‌واخلاله با لیاجب » وسا عداه شرط (۲) ۰ 


ولکن هل لاید من الامرین معا آیآنه لابد فی المدح والشسس‌واب 
من فعل الوا چب » واجتابالقيیم » وقی الذم والعظب من فعل القییسسح 
و لاخلال بالواجب ء أم نكتفى بالفعل د ون الترك » آیآنه یکفی فی‌استحقاق 
المدح والثواب من فعل الواجب » قى ستحقاق الذ م والعقاب من فعل 
القبیح » دون الترك وهوا جتناب! لقبیح فی‌الاول و لاخلال بالواجب فى الثانى * 


هذه مسألة خلافية بين الشيخين : أبى على وأبى هاشم ٠‏ فاب و علسى 
يرى أن وجه ! لاستحقاق هوالفعل د ون الترك »الا أن ابا هاشم يرى: ” أن 
لا يفعل » كالفعل فى جیةالاستحقاق " (۳) ۰ 


وینتصرالقا ضی عیدالجیا رلرژی آبی هاشم ویری آئه الصحيح مسن 
المذهب » مستد لا علىذ لك بالطرد والعکس فی! ستحقاق الذ م يكل من فصل 
القبيح والاخلال يالواجب (6) ٠‏ 





111 -511١١,ص‎ ٠ عبدالجيارء شرح الاضول الخمسة‎ )١( 
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إذن فالموكثرفى! ستحقاق الشواب للعيد هسوفعل الواجب وترك 
القبیح » والموكثرفى استحقاق العقاب للعيد هوفعل القبيح وترك الواجب* 
فیل هذ ا"الشواب وا لحظب یکون للعید عن طریق ا لامتحقاق آوآن الشواب 
فضل من الله تعالی * 


أن اليصريين من المعتؤلة يرون أن العيد انما ینالا لثواب وا لعقاب 
عن طریق الاستحفاق » وهذ! سخالف لرآى اليغداد يين الذين.يرون أن لثواب 
لا یجب‌علی الله تعالی عن طريق) لاستحقا ق وا تسا يجب من حي ثالجود )١( ٠‏ 


تستنتج من ذ لك آن تصورا لشیرستاتی لثیل| لثواب والعقاب للعيد 
عن طریق| لاستحقاق - عتسد المعتزلة- حینما یقول : " قمن تجا فیفعلسه 
استحق الثواب ومن خسر فبفعله استوجب العقاب ” (۲) »انسا هو تصویر 


لرایالیسریین فقط ۰ 


ویستد ل اليصريون على ماذهيوااليه يآن الله تغالى كلفنا القيام 
يأفعال ولابد أن يكون فى مقابلها من الثواب طتستحقه » واذا لميكن فى مقابل 
هذه الافعال تواب كان القديم تعالى ظالما عابظ بناء على نظريتهم فسسى 
العد ل‌الالهی ۰ (۳) 


ولكن الشيخ آیا القاسم (۶) وهومن البغدادیین پری آن هسذه 


(۱) عدالجیار» شرح الاضول‌الخسة» ص ۱۶ » 1۶5 

(۲) الشیرستاتی » الملل والتحل » چ ۰۱ ص.٠٤‏ 

() عيدالجيار» شرح الاصولالخسة 16٥ › ٦٤٤ص ٠‏ 

)٤(‏ هنابوا لقا سم عيد الله ين احمدبن محمود » اليلخى الكعبى شيخ من 
شيوخ المعتزلة کان رأسا لطائفة شبا سموها " الكعيية " تسبة اليه 


توفی سنة ۲۱۹ ه 


الافُعال ليس تطريقا لاستحقاق العواب ء فان تكليفالله تعالى لنا بهااتما 
كان لما له علينا من النعمالعظيمة ء وذ لك معلوم فىالشاهد » فان من 
أخذ غيره من ظارعة الطريق فرياه وأحسن تربيته وأئعم عليه بضروب شتى مسن 
التحیم ء فان له یازا" ماله‌طیه من التعم آن یکلفه القیام بأقعا ل » ولا یجب 
أن يعرم فى مقايل ذ لك شيكا آخر ء فکذ لك الامربالنسبة للحق تبارك 
وتعالى ؛ فیو حین یسب الطیمین ء فانسا یفمل ذلك لا للاستحقاق 
واتمایفعله للجود ۰ (۱) 


مصريو المعتزلة لا یرضون عن رأی آیی القاسم ویرون آن تکلیسسف 
الله تعالى لنا يالافُعال معاكان الا یکلفتا پا لاید ون یکون لها مقایل وهو 
الفواب* 

واستشهاد أبى القاسم بالواحد ما اذا أتعم علىغيره وكلفه بعحضا لاقمال 
قياس معالفارق »اذ أن ماكلفنا الله به ليمرعلى وصفه اذ التكليف ” يتضمن 
الجود با لتفس والمخاطرة بالریح فلا یقاس‌یما آورد ه ۰۳ (۲) 


وانما یکون القیا می‌حقیقیا اذا کلف المنحم- الذ ی ومقه الشیسسخ 
أبالقا سم . المنعم عليه يمسا يتضمن المشقة! لعظيمة » من تحوا لمواظية علسى 
خد مته » والقيام بين يديه » آناء الليل والنهار وما شاكل ذ لك » حيثيكون 
للمنعجليه حينئذ أن يقول للمنعم اذا كلقه ذ لك بد ون مقابل ” كان من حقف.ك 
٦لا‏ تتفضل على بالاول حتى لاتأخذنى بهذ ه التكاليف من يعد ”* (۳) 


(۱) عیدالجیار»_شرح الاضول_الخسة » ص۲۱۷ : 1۱۸ 
(۲) المصد رالسایق » ص11۸ 


(۳) عدالجیار» شرح الاصول الخسة» ص1۱۸ 


ويرى بصريو المعتزلة أن ماقرره أيوالقظ سم من أن الثاب انما يجب 
من حيث الجود ظاهرالتناقض»ء لان الجود هوالتفضل والتفضل هوط يجوز 
لقاطه فعله وعد م فمله » والواجب هو طلا يجوز لفاطه عدم فعله ” قكيسقف 
يقال :ان هذا يجب من حيثالجود ؛ وهل‌هذ ا الا بمنزلة آن یقال : پجب 
أن يفعل ولا يجسب أن يفعل * ٠ )١(‏ 

واذ! كان تيلا لثاب طريقه ا لاستحقاق فالعظاب هوالاخر كذ لك + 

أما الدلالة العقلية فبى أن الله تعالى قد أوجبعليئا فعل الياجب 
واجتناب| لقبيح وعرفنا كذ لك وجوب مايجب وقبح طيقيح » فلابد من أن يكون 
لايجابه وتعريفه ذ لك من وجه ؛ ولا وجه لذ الا أنا اذا أظلنا باللاجب» 
أوأقد مناءلى القبيح عفلاید وأن نستحق لسذ لك من جبته تعالی ضرراعظیم (۰)۲ 

آماالد لالة السمعية قبی آته تعالی قد ود الطیعین بالشواب » 
وتوعدا لعصا ةیالعقاب » فلو لم یجب لكان لا يحسن الود والوید يهط (؟) * 

واذ قد عرفنا المواثر فى استحقاق الثياب والعقاب عند المعتزلة ما هو 
الموثر فى | سقاط الثشسواب والعتاب عند هم ؟ 


الشواب الذ ی یستحقه الحبدعلی ماقد مه من طاعة يسقط عند المعتزلة 


پوجہيسن : 





٩۱۹ ص‎ ٠ المصدرالسايق‎ )1( 
ET 
ا‎ 5 ” )۲( 


أحدهط_: بالند م على. ما قد مه من طاطات + 
وشائییط : با رکاب معصية اعظم منه ۰ 

والعقاب الستحق للاتسان یسقط بوجود آمرین معصا : 
اوطیط_: الندم على ما فعله من المعصية ۰. 


تاثییما : عمل طاعة اعظم مه ۰ (۱) 


تستنتج مما سبق أن المعتؤلة ترى أن الثواب کاغن للمطیع وا لعقاب 

لشیره ۰ 
ولايد آن‌یلقی کل جزا*» ء سوا“ کان محسنا أو مسيظ » وذ لك ما یسمونه با لوعد 
والوی.د ۰ 

ولکن البغداد ی فی کتابه الفزق بين الفرق یطالعنا برأی جدید وهو 
مخالفته لاجماع المعتزلة طی اصولیم الخسة » ویظیر ذ لك جلیا حینما یذکسر 
سا اجمعت طیه المعتزلة » فيتجد ث عن أصل التوحيد والعدل ء والمنسزلة 
بين المنزلتين » ولكته لم يذكر قولهم بالوعد والوعيد » ولا الامُربالمعروف والشهی 
عن المنكر » بل ويرد على الكعبى 1١‏ ) قوله : باجماع المعتزلة طی آناللسبه 
لا يغفر لمرتكب الكييرة الا بالتوهه ‏ المتضمن لقول المعتزلة بالوعيد ‏ يقوله : 
” وكذ لك دعوى | جماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا یغفر لمرنیکی الکباشر من 
غير توبة منهم غلط منه عليهم ؛ لانّ محمد بن شييبالبصرى » والصالحى » والخالدی 
هؤلاء الفلائة من شيوخ المعصزلة »وهم واقفية فى وعيد مرتكبى الكبائر » وقد 
أجازوا من الله تعالى مغفرة ذ نهم من غير توهة * (7) ٠‏ 
)١(‏ القاضى عدالجيار* شرح الاصول الخمسة ٠‏ ص۱۸۲ ۶ 1۸۳ 


(؟) تقدم التحريقيه 
(۳) الیغدادی » الفرق بین الفرق ۰ ص۱۱ 


والحق آن قول الیغداد ی السایق دفعتی الی‌مراجمة الکثیر من 
الکتب یحظ عن قول هوالا* الشییخ الشلافة الذین ذکرهم » فلم أجد لهسم 
ذكرا يبن شيوخ المعتزلة الذين لهم فرق وآرا» مستقلة ولا حتی فی کاب 


اليغدادى تفسه * 


ثم بحشت‌فی کثیر من کتب المحتزلة ۶ وکتب موآرش الفرق فوجد تا 
متضافرة علی | لقول با جطع المعتزلة علی اصولیم | لخسة ۰ فمثلا کتابالانتصار 
للخياط ‏ وهو أحد زعماء المعتزلة المعروفين ‏ یقول پالحرف الواحد : 
" ولیس‌یستحق آحد شیم اسم‌الاعتزال حتی یجمعالقول یا لاضول الخس 
التوحيد » والعدل ء والوعد والوعيد » والمنزلة بین النزلتین ۶ الامسسر 
یالمعروف والشهی عن المنکر » فاذا کطته‌فیه هذ ه الخصال فپو معثزلی ۲" (۱) 


ويقول كذ لك المسعود ی - وهومن موارض الفرق- : " کان بزید 
الناقس يذهب الى قول المعتزلة ومايذ هبون اليه قیالاشول الخسة مسبن 
التوحيد ؛ والعدل » والوعد والوعيد ؟ وا لاسّماء والالحكام ‏ وهوالقول بالمنزلة 
بین المنزلتین - با لامُر یا لمعروف والشهی عن المنکر * (۲)* 


ولا يسعنى والطل هذ هالا أن أقف متسائلا أمام كلام اليغدادى فسسى 
كتابه الفرق بين الفرق وأقول : من أين عرف اجماع المعتزلة على ماذكر ؟ ١‏ 
وما هوالمصد رلذاالاجاع ؟ ١‏ ثم من أينعرف رأى محمد بن شييب | ليصرى » 


والصالحى » والخالدى ؟ ٠‏ هذاوقد قسمفرق المعتزلة فى كتابه الفرق بين 





(۱).. الخباط ۰ الانتصار» ص۱۲۲ 
(۲) السحودی ۰ مریج الذ هب * ص» ۱۵ 





ألفرق الى ١‏ ثنتين وعشرين فرقة لم يذكر من ضمنهم فرق هؤئلا* الشيوخ الثلاثة 
على حد قوله * 

ثم ماقيمة هوالاء اللاثة بين المعتزلة ؟ فريما كان أفرادا عاديين 
اذا كا نواكذ لك فما جد وى معا رضتهم لاجماع المعتزلة علی| لقول پأصولپسسسم 
الخسة ؟ 

وأخيرا يمكتنى القول بناء على أقوال يعض كتب المعتزلة ومو رخى | لفرق 
أن هؤلاء الثلاثةالذين ذكره]لبغدادى وهم محمدين شییب البصب‌ری » 
والخالدى ء والصالحى » ليسوا من كبا را لمعتزلة » ولا ممن يلتفت لرأيهم » 
وكل من لم يقل يأصولهم الخسة فیو لیس‌معتزلیا ۰ هذاما قرره شیوخ المعحزلة 
آتفسهم ۰ 

والتتيجة التی قد وملتا الیبا هی : آن المعتزلة برون وجوبا لش‌واب 
للمطیم ء ووجوب الحظب للعاصی » ولابد آن یلقی کل شهما جزاءه على عله * 


وهذا هو ميدأ وجوبالوعد والووهد ٠‏ 





موقف المعتزلة من الشفاعة وفائد تها 





سيق أنذكرنا أن المعتزلة يرون خلود مرتکب الكبيرة فىالنسار » 
وأنه لا يخرج مننبا » مادام لم يتب فى الدتيا » فما هو موقفهم من الشفاعة ؟ 
وط رأيهم فيها ؟ 

المعتزلة يرون أن شقاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبتة للام » 
واتما الخلاف‌فی أنها لمن تكون ؟ ١‏ 

المنتزلة ترى أنها تكون للا ئبين من الموؤمنين وليست للعصاة » 
ود ليلمهم على ذلك أن الرسول اذا شف علصاحب الكبيرة » قلا يظواما أن 
يشفع » أولا » فان لم یشفع‌لم یجز » لا هذا يقدح فى اكرامه » وان شفع 
فيه لم يجز أيضا » لائّنا قد د للنا على أن اغبة من لا يستحق الثواب قبيسح » 
وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا عوآن الد لالة قد دلت على أن العقهيسة 
تستحقعلى طريق الد وام ء فكيف يخرج الفاسق من النا ريشفاعة النبى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 


ويستد لون على ذ لك با لقران الکریم بقوله تعالی : 
( واتقوا یوم لا تجزی نفس‌عن تفس‌شيط ) (۱) 
وقوله تعالی : ( ساللظالمین من حمم ولا شفیح‌یطاع ) (۲) 
وقوله تعالى : ( أفانت تنقذ من فى النار ) (7) 





1۸ سورةاليقرة آية‎ )١( 
1۸ سورة غأفرآية‎ )۲( 
1۹ سورةالزمرآية‎ )۳( 





وقوله تعالی : ( ولا یشفمون الا لمن ارتضی ) (۰)۱ 


ويقول أ لامام آییالحسن الاشعری : 


” أتكرت المعتزلة شفاعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لاهُل الكبار ” (1) * 


وقول أبى الحسن | لاشحری بیذ ه الصيخة » وهو انکار المعتزلة لشفاعة 
ریول‌الله لاهل الکیاثر یواید قول القاضی عبدالجا رآن شفاعة رسول الاسسه 
صلی الله عليه وسلم اتصا هی لت ئیین من المومنین » ولیست للحصا ة (۳) ۰ 


وا لمحتزلة تری آن فا کد 2 لشفاعة هی رفع مرتبة الشفیع‌والد لالةعلی 
منزلته من المشفوع (۶) ۰ 





۲۸ سورةالائبیا* آية‎ )١( 


(۷) آپوالحسن الاشعری ۰ مق لاتا لاسلامیین * ج ۲ 
(۳) صدالچار» شرح الاصولآلخسة» ص۱۸ 


۰ هب۱۹ 
شی صو میت 
(۶) ۲ 


الثم لالتخا مس 


الاممسل الرايسسع سد المعتزلسة 


( المنزلة بيسن الم لهي سن) 








هذا الاضل هوالذى يحتبره كثير من الموارخين نقطة البد* فى نشأة 
المعتزلية .)١(‏ 


ويتلخصرفى أن مرتكب! لكبيرة ليس مومنأ ولا كاقر| » ولكته قى منزلة بيسن 
نزلتی الکفرو لایمان ۰ وحد د القاضی عدالجار هذا الاصل عند سم 
پقوله : " آن المتزلة بین السنرلتین لغة انسا تستحمل فی‌شی* بین شیئین منجذ ب 
الى کل واحد شیما بشبه ء افیا صطلاح المتکلمین فیوالعلم بان لصاحسب 
الكبيرة اسما بين الاسمين وحكمايين الحكمين ” (۲) 


ثم يقول الق ضى عبد الجيا ر : ” ان هذه المسآألة تقب يمسآلة الاسساء 
والاحکام " (۳) ۰ 


وشرح عبدالجیا رهذ االقول بأن صاحبالکييرة لها سم پین الاسیسسن » 
فلا یکین اسعه اسم الکافر » ولااسم الموامن ۶ واتصا یسبی فاسة » وكذ لسك 
صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين ؛ فلا يكون حكمه حكم الكافر » ولا حكم الموامن 
يل له حكم لث » وهذا الحکم هوسیب تلقیب الساألة با لعنزلة بین المنزلتیسن » 
فصاحب الکييرة له منزلة تتجاذ بهاهاتان العنزلتان » فلیست متزلته منزلة الک فر 
ولا منزلة الموؤمن كيل له منزلة بینهط (ع) ۰ 





(۱) ایطالب‌الکی ۰ قوت‌القلب» ج ۰۱ ص٤۸٤‏ 
(۲) القاضی عدالجار» شرحآلاصول_الخسة ۰ ص۱۳۷ 
(۳) المصد رالسايق ٠‏ الصفحة السايقة ٠‏ 

1٩۷ ص‎ ٠ ِ * )( 


بت ۰ 


أما المسعودى فيقول : ” وأما القول بالمتسزلة بين ا لمنزلتين سم 
وھوا لاضلا لرابع فیو آن الفا سق العرتکب للکباثر لیس مومن ولا کافسر » 
یل ینسی فاسقا علی حسب سا ورد فی‌التوقیف یتسمیتنه »واجمم‌اهل الصلاة 
علی‌فسوقه * (۱) ۰ وپذانری آن السودی یتفق مع‌سانقل عن رجسال 
المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة ليس مومنا ولا كافرا وانماهوفا سق ٠‏ 


ويقول! لاسفرانییتی : " ومصا اتفقوا علیه من فضاتحیم قولیم + ان 
حال الفاسق الطلى يكون قى منزلة بين المنزلتین ء لا هومو'من ولا كافدر » 
وان هوخرج من الدنيا قيل أن يتوب يكون مخلدا فى النار ولا يجوز لله تعالى 
أن يغفرله أويرحمه * أى أن مرتكب الكييرة لكونه يشبه المو'منين فى عقس.ده 
ولا یشییه نی عله » ويشيه الكافرقي صله ول یشییه نی طقدهب أعبح وسطا 
بین الائتین »ای وسطا بین الثقیضین » وتبسا لهذا يكون عذا به أقل مسن 


عذاب‌الکاقر * (۲) ۰ 


ویذ کرالبغد اد ى فى كطبه الفرق بين الفرق !نا قالمعتزلة على هذا 
الامّيل فيقول : ” اتفاقهم على دعواهم فى الفاسق من أمة الاسلام بالمنزلة بيسن 
المنزلتین ء وهی آنه فاسق » لا موومن ولا کافر * (۲) ۰ 


ولاح مط سیق تضاف رآقوال کتب! لمعتزلة وأقوال مورخی الفرق على أن 
مرتگب الکييرة عندالمعترلة لیس بموامن ولا کافر » واتماهیفی سزلة بیسسن 
المتزلتين ء وكان الذ ى ايتدع القولبالمتزلة بين المنزلتين من المعتزلة هو واصل 
أين عطاء ء ولكن ما وجه تقريره لهذ ا القول ؟؟ 
(۱) السعودی ۰ مریح ألذ هب جح ۰۳ ص۱۵۳ 
(۲) الاتقلا میتی ۰ التجتیز‌آلدین ۰ س 7 


۲۱ اليغدادي ٠‏ الفيق بين الفيق ٠‏ ص ۱۱۵ 





ویجیینا عن هذا السوكالالشهرستاتى يقوله عن وال بن علا * : 

* تا لا آقول ان صاحب الکبيرة موژمن مطلقا ء ولا کافر مطلقا ء بل هسو 

فى منزلة بين المنزلتين : لا موامن ولا كافرء ووجه تقرير واصل ؛ أن | لايمان 
عیارة عن خصال خیراذ ااجتمعت سى المر" مومنا وهواسم مدح ٠‏ والفاسق 
لم یستجمع‌خصا ل الخیر موما استحق اسم‌المدح » فلایسیی موامتا ءولیس 
هو بکافر مطلقا أبضا ء لان الشهاد ة وساعر أعمال الخير موجود ة فيه 4 لا وجه 
لانكارها : لكنه اذا خرج من الدنيا على كبيرة من غيرتهة » فهو من أهل 
النارخالدا فيها »اذ ليمرفى!لاخرة الا فريقان : فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعير لكنه يخقف ءنه العذاب » وتكون د ركته فوق د ركة الكفار” *)١(‏ 


ویذ کرالاستاذ على مصطفى الغرايى ب رحمه الله وجه تقرير واصل 
لهذ ! الرأى ؛ وهوآن واصل ين عطاء أقتمعمروين عید (۲) برایه » وذ لك 
عندما قال له : يا أيا عثمان لم استحق مرتكب الكبائراسمالثفاق ؟ قال 
عمرو لقوله تعالى : ( والذين يروون المحصنات ثم لمياتا بأريعة شهدا 
فاجلد وهم ثمانين جلد ة م ولاتقيلوا لیم شهاد 2 آبدا و ولتك هم الفاسقون ) () 
ث‌قال : ( ان المنافقين هم الاسقون) (8) ۰ فکان کل فاسق منافقا » اذا 
کارا اف واللام موجودین فی باب‌الفسق ۰ فقال واصل < آلیس‌الله تعالسی 
قال : ( ومن لم يحكم يما أتزل الله فاولعك هم الظالمون ) (0) وقد قال 
تعالى فى آية أخرى : ( والكافرون هما لظالمون ) (1) ۰ فعرف‌یالاش.ف 
(1). المشبيرستاني ٠‏ الملل والتحل» جا ٠‏ ص۲۸ 
( 4.۲ مرو بن ہیدہ هوا ولسمفکیمعتزلى احتل مكانة مم زة قى ريخ المد رسة* 
ولدطم ۰ ۸ وتیفی عم ٤‏ ه ه٠‏ بل ان المعتزلة تتسب اليه قد ر نسبتهاأ 
الى واصل بن عطا* » يفىالحقيقة هو قرين لواصل أكثر منه تلميذا له* 


(1) سورة النوراية ع (4) سورةالتوبةآية 117 
(5) سورةالمائ ةآية 6غ (1) سورةاليقرةآية ١06‏ 





كمأ فى ألظذ ف فسكت عمرو ٠‏ 


ثم قال واصل : ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله وانما خرجست» 
المعرفة من قلبه عند قذفه ؟ فان قلت : لم يزل يعرف الله فماحجتك وأنت 
لم تسمه منافظ قيلالقذ ف ؟ وان بعمت أن المعرفة خرجت من قليه عند قذقه » 


قلنا لك » فلم لا آدخلیا قی القلب بترکه القذ ف » کسا آخرجها بالقذف ؟ 


ثم قال واصل لحمرو ۰ آلیسر) لتاس‌یعرفون الله با لاد لة ویجپلونسه 
پدخول الشببة ۰ فأی شبهة دخلت‌علی‌القاذف ؟ ثمقال واصل آیضسسا : 
یا آیاعشان آیسا آولی آن یستحمل م نأسا ء المحد ئین ء ما اتفقت‌علیه الفرق 
من آهل‌القبلة آو ما اختلفت‌فیه ؟ فقال عمروء ما انفقت‌علیه ۰ فقال ماصل : 
آو لیس تجد الفرق علی اختلافیم یسمون صاحب الکييرة فاسقا ویخظفون فیسا 
عداه من الاشماء ۶ فالخوارج تسميه كافرا وفاسقا » والمرجئة تسميه موامنا فاسقا » 
والشيعة تسميه كافرا كفر تعمة فاسظ »© والحسن يسميه منافقا فاسقا * فأجمصوا 
على تسمية مرتكب الكبيرة يالفسق » فتأخذ يالمتفق عليه ولا نسميه بالمختلمف 


فيه (۱) ۰ 


تستنتج مماروى لناالغرايىعن وجه تقرير واصل بن عطا ' لرأيه فى 
مرتكب الكييرة كن الاسم الصحيح الذى يرتضيه واصل لمرتكب الكبيرة هو أنه 
فاسق ۰ ومما روى لناالشهرستاتى عن وجه تقرير واصل لرآيه قى مرتكب ا لكبيرة 
هوأن الفاسق فى منزلة بين منزلتى الايمان والكفر ‏ لا هو مؤامن ولا هو كافر ٠‏ 





(۱) الد کتورعلی مصطقی الغرایی ۰ طریخ الفرق ۰ ص ۸۰- ۸۱ 


يت 317 هد 


ونلاحظ آن ریایتی الشهرستاتی والغرایی تکمل احداهما الاخری 
فى اعتلاعنا صورة وااضحة عن وجه تقرير واصل ين عطا ' لرأيه فى مرتكب الكبيرة » 
ون داصلا انما ينى رأيه فى| لقوليا لمنزلة بين لمنزلتين على أن مرتكب ا لكييرة 
فاسق وأن الفاسق لم يستجمع خصال الخير فلذ لك لا يستحق اسم المسدح 
وهو لايمان ‏ وأته كذ لك لم يستجمع خصا ل الشر » لان الشپاد 2 وسا ثر اعطال 


الخير موجود ‏ فيه ؛ قلذ لك لايستحق أسم الكافر فهو فى متزلة بین المتزلتین * 


ولكتنا تجد الدكتور زهدى جار الله » فى كتابه المعتزلة يرى أن قول 
المعتزلة هذا : ” لا يخرج عن مسألة فقبية أخلاقية ليس سيا قد ركبير مسسسن 
الاهمة" (۰)۱ 


ویری زهد ی چا رالله آن المعتزلة آخذ ت فكرة المنزلة بین المنزلتیسن 
عن مصاد را سلامية » لائه قد ورد ت آیات» فی‌الذکرالحکیم تشیرالی‌الطریسق 
الوسط وتحیذ » وبا قوله تعالی : 

( وکذ لك جعلتاک أمة وسطا ) (۰)۲ 

وقوله تعالى : ( ولا تجعل يد ك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 

کل الیسط فتقعد طوبا محسوا ) (۳) ۰ 

وقوله تحالی : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت‌با وایتغم بیسن 

ذلك سبيلا ) (۶) ۰ 





(۱) وارالله » زهدی » المعتزلة » ص ۶ 
(۲) سورةالبقرة آية ۱۳۷ 
(۳) سورةالاساء آية ۳۱ 
(؟) سورةالاسراء آية 1١‏ 


ميرى أن المعتزلة أخذ تقكرة المنزلة بين المنزلتين أيظ من الفلاسفة 
اليوئان مما يسميه الفلاسؤة اليوئان بالوسط الذهبى » وهو أن الشى* اذا لم 
یکن حستا فلیس‌من الضرورى أن يكون قبیط » وبالعكس أى أن هناك متزلة ' 
آخری‌یین منزلتی الحسن والقیح ۰ (۱) 


وأخيرا يرىالدكتور زهدی آن المعتزلة جعلوا من هذا الاضسل - 
المنزلة بين المنزلتين ‏ ” ميدأ عقليا أخلاقيا ء وضلة فلسقية مثلى هى خطة 
| لاعتدال فی| لامور و لتوسط بین المتطرفین والتوفیق بین المتناقضین ء وقسد 
آمنوا يصحة هذ ه الخطة ء وساروا فى حياتهم على هديها فتركتفى تعاليميم 
ایا عیط * ۰ (۲) 


وا لبحت والتقصی نستطیمآن نقول للد کتور زهد ی : 
ولا < ان منالة مرتکب الکبيرة لیست سألة فقبية یل‌هی سألةعقدية » لا 
الحكم على من ارتکبا لکبيرة وسات‌قیل آن یتوب > متعلق باعل القلوب» وهو 
آمرعقد ی ۰ 
نیا :_ دعویاان المعتزلة أخذتفكرة المنزلة بين المنزلتين من مصاد راسلامية 
ومن القلسفة اليونائية » غير مسلمة 6 لانّ واصل ين عد؛ا * وهو مبتدع! لقول‌با لمنزلة 
بین المنزلتین حیتصاقرر " رژیه قيبا » لبميستدل يمأ استد للتبه مسسن 
الایات ولم یشرالی الفلسفة اليونانية ولا الیا لتوفیق بینها وین | لاسلام * 
غلط : ساعلاقةالایاتالتی‌ذکرتها بالمنزلة بین المنزلتین ولتأخذ مثلا مسن 





)1( المصد رالسایق * ص هه 
(۲) جارالله » زهدی ۰ المعترلة ۰ ی اه 


ألايات التى استد للت بها وهى قوله تعالى : ( وكذ لك جعلناكم آمة وسطا ) » 
يقول ابن كثير فى تفسير هذ هالاية : ” وكذ لك جعلناكم آمة وسطا ) أى عد ولا » 
ويروىحد یط عن التبى صلى الله عليه وسلم أته قال فى معني الاية : (آنا وأمشی 
يوم ا لقيامة على كوم مشرفین علی الخلاقق ما من التابرآحد الا ود آئه شا ء 
وما من نبى کذ به قومه الا ونحن نشبد آنه قد يلخ رسالة ريه عز وجل ” *)١(‏ 
أعتقد أن معنى الايّة واضح ولا يشير الى المنزلة بين المنزلتين ء وذ لك لان 

أمة محمد صلى| لله عليه وسلم ه ی آخرا لامم » وليسته هي أمة بين أمة متقد مة وأمة 
متآخرة عنها حتى تكونفى منزلة بين المنزلتين ٠‏ 


ابعا : أن دعوى أن المعتزلة جعلت من أصل المنزلة بينالمنزلتين هد 
عقليا أخلاقيا » وخطة فلسفية مثلى هى خطة| لاعتدال فى| لامُور » والتوسط بین 
المتطرفين والتوقيق بين المتناقضين ؛ وقد آمنوا بصحة هذ ه الخطة وسا روا عليبها 
فتركت فى تعاليمهم أثرا عظيما ؛ دعوى عارية عن الدليل بل ويناقضها طسار 
عليه المعتزلة فى أصولمهم وفروعهم من مخالفتهم لكثير من الفرق واستقلالهم رايهم 
بعيد ين عن التوسط فی کثیر من الاحیان ۰ 

وباستعراض آراء الفرق فى مرتكب الكييرة تلاحظ رأی المعتزلة المخالف 
للجميع * 
آبا" الفرق ! لاسلامية في مرتكب الكبيرة : 
۱ اختلف. السلمون الاولون قی حکم مرتکبا لکبيرة - فذ هیت الخس‌وارج 
الى أن مرتكب الكبيرة كافر » وأته يخلد فى الثار (۲) ۰ 





(۱) این کثیر » عمادالدین آبوالفد! اسماعیل ۶ تفسیر القرآن الحظیم » 
داراحیاء الترا تا لحریی ء ببروت ۱۳۸۸ھ ۱۹1۹م جا ص۱۹۱ 
(۲) الیخدادی ۰ القرق بین الفرق » ص ۷۳ 





وذهبت المرجئة الى أن مرتكب الكبيرة موامن يرجا حكمه الى الله ءففى 


يوم القيامة ان شا“ عذيه »وان شاء غغرله (۱) ۰ 


ومرتكب | لكييرة ضند أهلالسنة مؤمن فا سق » لا تخرجه کییرته مسسن 
الايمان ليقاء التصديق الذى هو حقيقة الا.يمان ء ولا تدخله فى الكفر » فلايكون 


مخلدا فی التاروانما یجازی على قد ركبيوته 6 وما ارتكب من ذثب ومعصية * 


أما مرتكب الكبيرة عند المعتزلة كماقد عرفناهسو فى منزلة بين المنزلتيسن 
لا موامن ولا كافر » واذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من آهس.ل 
النارخائد فيها اذ ليس فىالآخرة الا فريقان » فریق فی‌الجنة وفریق فسی 
السعير » لكته يخففعنه العذ أب وتكون دركته فوق دركة الكظار (۲) ۰ 


قمريكبا لكبيرة عند المعتزلة هو فى منزلة بيين المنزلتين قو| لاسم فقصط » 


آمافی الحکم فیومن المخلدين فىألثار » وما جد وى التفريق بينه وين الكافسر 
مادام مخلدا فی‌التار » ومن أين لمهم أن دركته أخف من دركة الكفار ؟ 





۱۱۶ ج ۰۱ ص‎ ٠ الطل والتحل‎ ٠ الشبرستتى‎ )١( 
E E E 6 





بت 1117 هه 


الفصسيل السادس 


الال الخامسر شد المعتزاسسة 


وچسسسوپ 
الامر پا لممروف والشیسی عن العتک سس 


بت ۱۸( ين 


الاثر بالمعروف والشبى عن | لمنكر : 

ميدأ من ميادى؟ السلمين عامة + وصل قرره الشارع فی اکثر من آية 
وحدیث شریف شیاقوله تعالی : ( وتکسن منکم آمة یدعون الی الخیسسر ‏ 
ويامرون با لمعروف ويشهون عن المتكر وأولئك هم المفلحون ) (۱) ۰ وقسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لتأمرن با لمعروف ولتنهون عن المذكر أو ليوشكن 
الله ان يبع ٹعلیکم ع با من عند ه فتد عوته فلا یستجیب لکم ) (۲) ۰ 


ولكن المعتزلة جعلت هذا الميدأ أصلا من أصولها » لان لہا فيه 
رأيا خاصا وشیجا معینا قى مد ىأ لامر با لمعروف وا لتهىعن المنكر * 
وقیل‌ان توضح رأی المعتزلة فى هذا الاميل لابد أن نعرف حقيقة| لامر + 


والنهى ؛ والمعروف ء والمتكر ‏ ضدالمعتزلة » ولندع القاضى عد الجيسسار 
يوضح لنا حقيقة كل على حدة : 





فالامر : هو قول القائل لمن هود ونه فى الرتبة افسل ۰ 

والنيسي: هوقول القائل لمن هود ونه لا تفعل *٠‏ 

وم المعروف : فیو کل فعل عرف قاطه حسته » أودل عليه » ولهذا لا يقال 
فى أفعال الله تعالى معروف » لما لم يعرف حستها ولا دل عليه * 

وأا المنكر: فبوكل فعلعرف فاطه قبحه ء آو دل‌علیه ولو وقعمن الله تعالسى 
القبح لا يقال اته منكر لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه ء (۳) 

١٠5 صورة آل عمران »> آية‎ )١( 

(۲) ریاه الترمذ ی تحفةا لاحوذ ی لمحمدین عید الرحمن المبارك قوری چ 1 » 


ص* ۳۹ 
(۳) عبدالجيارء شرح الاصول الخمسة * ص١ ١6‏ 





د ۱۱٩‏ مه 


فى رأى أن تعريف عد الجهار للمعروف والمتكر فيه شى ' من الغموض‌وطیتا 


أن تزيله ٠‏ 


أذن فالمعروف عند المعتزلة هوالفعل الحسن الذى يفعله القاعل 
وهوعالم يحسنه ؟ أو أنه يوجد د ليل على .حسنه وذ لك مثل الصلاة , وبنا "على 
ذلك فأفعال الله تعالى عندهم لا يقال انها معروف لانها غير ظاهر حستها 
ولیس‌هتاً ك د لیل علی حسنها وذ لك مثل خلق الاتسان وتزول البطره ۰۰۰ 


و لک عند المعتزلة هو لفسل القبیح » الذ ی یفعله | لفاعل وهوعارف 
يقبحه » أوأته يوجد د ليل على قبحه » وذ لك مثل السرقة ؛ وغیرها مالاثعال 
القبيحة » ونا* علی ذ لك تری المعتزلة آته لووقع القبيح من الله تعالى ‏ 
علی خلافمیم فی وقوع | لقبیح من الله لا يقال هم أن نكن الاك ی را 
قيحه » وليمرهناك د ليل على قبحه * 

وغرض| لمعتزلة من هذا الأصل فى الواقعغرضئبيل » ومقصد حسن ۶ 
وهو أشهم يسعون جاهد ين من اجل آن لا یضیم!لمعروف » وأن لا یقع‌المنکر » 
وواجب عند هم الترتيب فى تحقيق هذا الغرض النييل » وذ لك يآن يكون الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء بالحسنى أولا » فاذا تحقق الغرضيالحستى 
فليسهناك مبرر للحثف با لشد 2 » ویرون آن هذ االترتیب مقرر فى الحقول » أى 
آته آمر متطقی » لا یحتاج الی‌دلیل وفی‌قوله تعالی : ( وان طائفتان من 
المومنین اقتتلواً فاصلحوا بیتهط » فان پشتاحداهما طی‌الاخری فظ .تلسوا 
التی تبغی‌حتی تفی "لی آمرالله ) (۱) اغارةالی ذلك » لائه سیحاتسسه 


٩ سورة الحجرات آية‎ )١( 








وتعالى أشا رأفلا الى الصلح بين المتخاصمين عوازالة سو التفاهم ءواصلاح 
ذات ييتهط ء ث المقاتلة ان لم یتحقق الخرنرالا بها (۱) ۰ 


وأعتقد آن المسلمین ۴ مة یرون وجوب الا مر یالمعروف ‏ والشهی عسن 
المتکر »الا ان المعتزنة اشتطوا والخوافیه کثیرا > 


صری القاضی مبدالچارآن مشایخه أطلقوا القول ی وجوب الامسر 
بالمعروف والشهی عن المنکر والوا چب آن یفصل القول قیه فیقال : 
المعر وف پنقسم ال تسمین ۶ 

القس‌الاول : الواجبء 

القسمالظنى : المندوباليه* 
فالامريا لقسم لاقل واجب ء والامر یالقسم الا نی مندوب وغير وا جب وذ لك 
لان حال الامر لا يزيد على حال الفعل المآموريه فى الوجب ٠‏ 


والمتاكي ركلها من ياب واحد »© فى وجوب التبى عثها ؛ وذلك لان 
التهی اتسا یجب لقیحپا ؛ والقیح فایت‌فی الجمیم» (۲) 


والرمخشرى يوضح لنا رأى المعتزلة فی‌هذ! الاصل عند تقسیره لقولب» 
تعالى : ( ولتكن منكتامة يدعون الى الخير 6 میأرون پا لمعروف ۶ ویشهون عن 
المنكر وأولكك هم المفلحون ٠ ٠١‏ آل صان ٤ء ١‏ ) وخلاصة سا ال + أن 
الام ريالمعروف والتبى عن المنكر من قروض الكقايات ۲ ولا یصلح له ۶ الا من 
علم المعروف والمنكر » وطم کیف‌پرتب‌الامُرفی اقامته وكيف يباشر » لان 


)١(‏ عيدالجياره شرح الاصّول الخمسة» ص۷۱ 
(۲) مدالجیار» شرح الاصول الخمسة» ص ۷6۵ 








الجاهل ریما ثیی عن معروف او آمریشکر ۶ وریساعرفالحکم فی ط هيه 
وجيله فى مذ هب صماءحيه : فنياه عن غير منكر ‏ وقد يغلظ فى موضع! للين 4 
ويلين فى موضع لغلظة 4 وينكرعلى من لا يزيده انكاره الا تمادياً 4 يعن 
الثبی صلی الله علیه وسلم ( آته سئل وهوطی المثبر من خیرالناس؟ قال : 
آمرهم بالمعروف وأنوا شر عن اثمنكر بأتقاهم لله بأوسلهم) وعنعليه الصلاة 
والسلام ( من آمریالمحروف‌ونهی عن المتکر » فهو خليفة الله فی ارضه 4 
وخليفة رسوله وخليفة كتابه ) * والامريالمعروف يع للمأموريه ؛ ان كان واجيا 
فؤاجب. أن كأن تديا فندب » وأءا النهىعن المنكر فواج ب كله » لان جميسع 
المنکر ترکه واجب لاتصاقه یا لقبح ۶ وشواقط الشهی : آن‌یعلم التاهی آن سا 
ينكره قبيح ؟ لانّه أذ! لم يعلم لم يأمن آن ینکرالحسن ؛ وأن لا يكون مسا 
ینهی عله زاقعا : لان الواقملا یحسن الشبی عنه ء واتما یحسن الذم‌علیه 
والنهىعن آمظنه + وان لا یغلب على ظنه ان الشہی یزید فى منكرذته » وأن 
لا يغلب على ظلنه أن نيه لایو ثر لاه یکون عمط 4 وشروط الوجوب : أن يغلب 
على ظنه وقوع المعصية تحوأن يرى الشارب قد تيا لشرب الخمر باعداد آلاته » 
وان لا يغلب على ظنه أتهان آنکر لحقته مضرة عتليمة » وعليه أن يها شرا لانكار 
بالسیل 4 فان لم ینفع ترقی‌الی | لصعب ء لا الغرضهوازالة المنكر » قال 
تعالی : فأصلحواپینهط - ثم قال ؛ فقاظوا ۰۰۰ (۰)۱ 


ويصورأ لامام أبوالحسن الاشعرى رأى المعتزلة في هذا الاصل يقوله: 
” لجمعت المعتزلة : الا الاضم ء على وجبب الام بالمعروف والنهى عن المنكر » 
باللسان بالید ء بالسیف کیف قد روا علی ذ لك" (۰)۲ كما یذکرقی مقا لاته 


(۱) الزمخشری » الکشاف» ج ۰۱ ص ۵۲ 
() الاشعری ‹ مق لات الاسلامین * ج ۰۱ ص۲۷۸ 











- ۱۲۲ 


” أن المعتزلة لوا اذا كنا جماعة وکان الثالب عندنا اتتاتکفسی 
مخالفیتا عقد نا للامام ۶ ونیشتا فقطنا السلدلان وازلتاه » وأخذتا التاس 
بالانقیاد لقولنا ء فان دخلوا فی‌قولنا الذ ی‌هوالتوحید » ی‌قولتا فی القد ر 
والا قتلناهم ۰ وأوجبا على النا سالخروج علی‌السلطا ن عی‌الامکان و لقد رة 
اذا آکتیم ذ لك بقسدارا طیه * (۱) ۰ 


ویذ کر لمسعود ی رأی المعتزلة فی وجوب الامریالمعروف والشیسی 
عن المتکر یقوله ۶ " وأما القول پوجوبالامر با لمعروف وا لشهی‌عن المنکسر » 
وھوا لاضل ا لخا مس على سا ثر الموهنین واجب » طی حسب استطاعتیمفضی 
ذلك يالسيف فما دونه » وان کان کالجیاد » ولا فرق بین مجاهد ةالکافسر 
والفاسق ” (۲) ۰ 


ومنالافوالا لسابقة لکل من لقاضى عبد الجا روالزمخشری وأبی الحسن 
الاشعری والمسعود ی ی‌هذ االاصل - وجوب‌الامربالمعروف والشهی عسن 
الینکر- ئسنتتج النقاط التالية : 
أولا : حكم الام بالمعروف والشهیعن المنکرعندا لمعتزلة واجب‌کفائی ‏ ۶ 
وشترطون فى| لامر والتاهی شروطا تقد م ذکرها + 


ثاتيا : المعروف عند هم ينقسم الى قسمين القسم الاول واچب ۰ والشانتسی 
متدوبالیه * 





(۱) النصدرالبایق» ج ۰۲ ص111 


(۲) المسعودی ۰ مروح ال هب * ج ۰۳ ص۱5۶ 





بت ۱۲۲ - 


فا لامریا لقسم الاول واجب ء و لامریالقسم الشانی مندوب ضير 
اجسب ٠+‏ والنهی عن المکر واچب‌کله لاتصافه بالقیح » 


شالل : الوسيلة فیالامریالمعروف والشهی عن‌المنکر مرتية ۰ وهی یالحستی 
اولا ء ثم بالید والسیفان آمکن حسب استطاعتیم » ون یغلب‌علی ظنهم 

انتصا رهم » 

رايعا : بوجیون الخروج عی السلطان المظ لف لاضولیم ء وکذ لك قتال کل 

من لم ید خل‌فی قولیم الذ ی هوالتوحید » والحدل » ووجوب الوعد الیید » 
والشلة بین المنزلتین » وا لامربالمعروف والشیی عن المتکر * 


خا مما : لا فرق عند هم بين قتال الکافروالفاسق ۰ 


محد آن عرفنا مذ هب المعتزلة فی وجوبالامریالمعروف والشهی عن 
المنكر » تلاحظ أن الخارج یشترکون معا لمعتزلة فی مدی میالختیم فی وجوب 
الامریالمعروف والشیی عن المنکر الا أن هناك فروظ طفيفة بینیم وهی 
أن المعتزلة يشترطون فى | لوجوب أن يخلب على لظن وقوع المعصية »الا 
يغلب على ظن المنكرآته ان أتكر لحقته مضرة عظيمة » وأن يتوقعالنجاح ء 
وفى خروجهم على الحاكم الجا شر آن يكوتواجماطت ء يخلاف الخارج فى هذا 
كله » ولذا كان تاريخهم ثورة مستمرة * ٠‏ 

وهذ االمید! جعل للمعتزلة موقفا فعالا فى الدولة ء وكان ميدأ هالا 
من مباد شیم » ود لیلہم على وجوبه قوله تعالى : ( وان طأ ثفتان من الموامنين 
اقتطوا فأصلحوا بینہما قان بغت احداهصا علی‌الاخری فقاطوا التى تبغسى 
حتى تفى* الى أمرالله ) (۱) 


(۱) سورة الحجرات آية ٩‏ 


مت 11ت 


موقف السلفيين من | امول الخسة عند االمعتزلة 


وفیسه خست2 فص ول 








اذ 0 _ 


۵ u 


نستطيعآن نستخلصمن الاصل الاول » عند المعتزلة وهو التوحيد » 
التقاط الركيسية الط لية : 


أولا : تقولا لمعتزلة أن الله تعالى قديم ء والقدم آأخص وصف ذا ته ٠‏ 


انيا : يقدم المعتزلة الاستد لال يالعقل على لاستد لال بالنقل * 


لط : ننفى المعتزلة الصفاتالخبرية كاليد ين ؛ والیجه ء والاستوا* »میویلون 
سا ورد قيها من النصوص»* 


بعا : تنفى المعتزلة أن يكون الله تعالى جسا * 


خاسا : تفی المعتزلة رواية الله تعالی‌فی‌| لاخرة * 


مت 


الف سل الافل 


رقف !لسلف من الاشل ال وهوالتوجد 





ا 


أولا : رأى المعتزلة فى وصف الله بالقدم وموقفالسلف منه : 





المعتزلة ترى أن الله تعالى قديم »> وأن القدم أخص وصفذاته » 
وبناء على ذ لك تنفى أن يكون لله تعالى صفات زائد على ذاته لان الصفات 
لو ثبتت له لشاركته فىالقدم » ولو شاركته فىالقدم لشاركته فىالالبية ‏ كما 
أن أثبات صنات زاعد ة على ذا ته تقتضى تعدد القديم ء والنصارى كفروا ياثباتد 
قد ما* ثلاثة * 


وهم حینما یقولون أن الله تعالى قادر »عالم ؛ حى » سميع ء بصير» 
يرون أن هذه الصفات هى عين الذات ؛ وليست زاعدةعليبا » أى أته قادر 
پذاته ءطالم‌یذاته » حى يذاته » لا بعلم وقدرة وحياة ٠‏ 


والسلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتفقون معالمعتزلة فى أن الله تعالسى 
قديم بمعنى أنه الاول الذى ليسرقبله شى" ؛ كما قال تعالى : ( هوالائل 
والاخر و لظاهروالباطن وهوكلشى' عليم) ٠ )١(‏ 


وقد فسرا بن كثير رحمه الله قوله تعالى : ( هوالاول) بانه سبحاتسه 
الاوّل الذ ی لیس‌قبله شی* » وأید ذ لك بحد یث روا ه الامام احط فی‌مسند ه ۶ 
عن أبى هريرة أن ا النوم بدعا* : (اللهم 
رب السمواتالسيع وربا لعرشالعظیم » رینا ورب کل‌شی* » منزل التوراة 
والانجیل والفرقان ء فالق الحب‌والئوی ء لاالهالا آتت اعوذ يك من‌شر کل 
١‏ شی" ادت اند بنامیته » أنت الال قليس تیاه شی» ۰۰۰ الي آنخرالحد یت( ۲). 





۳ سورةالحديد آية‎ )١( 
٣۰۲ص‎ ۰٤ (؟) أبن كثيرء ج‎ 








مت ۲۲۸ مت 


وروی البخاری والبیپقی عن عمران ين الحصين قال : انى عند النبى 
صلىالله عليه وسلم اذ جاءه قوم من بن تميم فقال : ( اقيلوا البعسرى 
يابنى تميم قالوا بشرتنا فأعطنا » فدخل ناس من أهل اليين قال : اقبلوا ٠‏ 
البشرى يا أهل اليمن اذ لم يقبلها بنوتميم » قالواقبلنا ء جثنا لنتفقه قىالدين 
ولنسألك عن أولهذا الامر ا کان ؟ قال كان الله ولم يكن شى* قبله » کان 
عرشه على الماء ء شم خلق السموات والاؤنرروكتب فى الذكركلهى” ) ٠ )١(‏ 


ویظهر ما سبق. ستی وصفالله بالقدم عندالسلف ‏ وهو أنالله لا أول 
لوجوده » وأن وجوده فیر سبوق بمدم 4 والقدم صفة من الصفات السلبية التی 
تنفىعن الله تعالى معنى لا يليق يه 6 وليس هوأخص الوصف » لان أخسص 
الوصف لله سبحائه وتحالى هومالا يكن أن يتصف به غيره » وذلك شل کونه 
ب المالمين ء وأنه يكلشى* عليم ه وأنه على كل شی* قدیر » ونحوذ لك ۰ 
أما ما عدا ذلك من الصفات فيشترك فيه الخالق والمغلوق ٠‏ والقدر المشترك 
بينهما هو سى اللفظ ( أى قدلوله ومعناه ) عند الاطلاق هفاذ! قيد يأحد 
المحلين تقيد به + ولذلك ورد وصف غير الله تحالى بالقدم فىالقرآنالكريم 
قال تمالی ؟ ( حتی‌عاد کالمرجونالقدیم ) (۲) * ووصف غیره یاللسم فقال 
دمالی : ( وانه لذوعام لیا علیناه) (۳) > وقال‌تمالی : ( قال اجملنی‌علی 
خزائن الارش‌انی‌حفیظ علیم) (6) ۰ 


(۱) رواه الیخاری »فی کتاب التیحید » باب ( کان‌عرشه علي‌الدا* ) (الفت 
چ ۱۳ مر ۰۳ 6) المطبعةالسلفية 


(۲) سورة س آية ۳۸ 


(۲) سورة يومف أية 1۸ 
(؟) سورة يوسفآية 6ه 


تن زر 


آما ما تراه الممتزلة من اثبات الاشسماء لله تعالى كعليم ٠‏ وقديسر 
وحى » واتكارهم أن يتصف الله سبحانه يصفات زاعدة على ذ اته كصفة العلم 
والقدرة والحياة ه بحجة أن اثبات صفات زائدة على الذات تقتضى تصدد 
القديم ء وأن النصارى كفروا باثيات قدماء ثلائة ٠‏ 


فنقول لهم لا فرق بين اثبات الاسماء ه واثبات الصفبات هلان اثیات 
الاسماء يقتضى اثبات الصفات الدالة عليها هذه الاسماء لخة ولا ونقلا ٠‏ 


ففي اللخة المربية حينما نصف ف ىالشاهد انسانا يأئهعالم فهذا يعنى 
آنه ذات متصفة بالملم ٠‏ والعلم فينا زاعد علينا ٠‏ وقياءرالفائب علىالشاهسد 
يستلزم أن تكون صفة الله تعالى زائدةعلى ذاته ٠‏ 


يضلا هل ييكنأن يتصورعاقل ذاتا مجردة عن الصفات ؟ ( واذا قال 
الممتزلة نحن لا نجردالله سبحائه‌عن السفات » لا نقول هوعالم بذاته ء 
قادرپذاته 6حی بذاته الی غیرذ لك من الصفات الثابتة بالد لیل‌المقلسی 
والی‌هی عین الذات ۰ فیکننا آن نسألپین معنی‌قولهم عالم یذاته فقادر 
پذاته »حی‌بذاته ؟ كيف يكن التفريق بين القدرة والعلم والحياة اذا كانت 
هی عين الذات ‏ لان ( قادر ) حینگذ تکون مسا وية لعالم 6( معالم ) 
ساوية لحی ولا فرق بینپا ۰ والنتيجة التی یوصل‌الیپامذ هیکم هی نقسسی 
جميع صفات البارى تعالى واثيات ذاتفقط ٠‏ وهذا فى رأينا مناف للعقل ۰ 


ونقلا ؛ نقول للمعتزلة ارجعوا الى تصور, القران والسنة تجدوها 
صريحة فی‌اثبات. الصفات التی دلت علیپا آسماثه سبحانه وتعالی » ولسسم 
یخالف فی‌هذا السلف الصالح -زضوان الله علیهم - بل اثبتوا لله تمالسی 








الصفات التى أثيتها لنفسه والتى أثبتتها له نبيه الكريم ‏ صلوات الله وسلامه 
علیه - ونفوا عنه کل‌نقص ه لاشهم يعتقدون أن صفاته تمالىقائمة بذاتسه 


قديمة بقدمه 6لا هى هوولا هی غیره » وهوسبحانه وتحالی بذ اته پسفاته 


واحد آحد فرد صمد ۰ 


وناءعلى ما تقدم نستطیع آن نقول للممتزلة ان حجتكم فىأن اثيات 
الصفات زائد ة على الذ ات یقتضی تحددالقد یم حجة واهية مرد ود ة علیکم ولیس 
علیهادلیل ۰ 


وآخیرا نردعلیهم دعواهم آن التصاری کفروا باثبات قدباتلائة ۰ 
فدقول لهم آن النصاری انما کفروا بائبات ذ وات ثلائة ولیس بائبات فذات ,: 
واحدة متصفة بصفات » يدليل أتهم قالوا :ان الکلمة (السلم ) انتقلت السی 
بت فا السلام » والانتقال لایکونالا للذ رات ه فهم انما آثبتوا ذواتسا 
لا صفات ٠‏ 








۱ ثانيا : رأى المعتزلة فى تقديم الاستدلال بالعقلعلى النقل وموقف السلف منه: 


لقد نظر الممتزلة الی العقل نظرة تقدیس متقدیر ه ورآرا آنه لا 
یکن اثبات می» الا اذا وافق العقل‌طیه وأقره - واما ما یرد فی الشیع 
من‌أشیا» یمجز العقل‌عن اثباتها فپی موولة عندهم ۰ 


ول لك نراهم یقولون : آن اثبات وجودالله تحالی یکون بالعقل » 
فنحن نوامنبه وبوحدانيته أما مالا يكن أثباته بالحقل فنحن نؤوله يما 
يوافق,المقل ‏ ولذ لنتتراهم قد آولوا کثیرا من الایات والاحادیث ء كآيات 
الوجه والید والمجی* ۰۰۰ ال » وأولوا ما وردفی‌عذاب القبر ونحیمه » لاه 
فوق‌مستوی الحقل‌واد راکه 6 فهم یذ لت یقدمون العقل علی‌النقل ۰ وقالوافی 
قوله تمالى ؛ ( وبا کنا معذبین‌حنی‌نیعث رسولا ) بأن الرسول‌نی‌الاية هو 
العقل ٠‏ 





والحقيقة آن هذا مخالف لماعلیه سلخالامة ء وما نص عليه القرآن 
الکریم ء لان الله سبحانه لم یکلف آحدا الایمان به عن طریق الدلیل 
العقلى قبل الرمالة ء لاله فطر الخلق علىالاييازيه *قال تمالی : ( راذ 
أخذ ربك من بنىآدم من لهوردم ذ ريتهم وأشهد هم على أنفسهم آلست‌بریکم 
قالوايلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة اناكتاعن هذا غافلين) ٠ )١(‏ وقال 
رسولالله صلىالله عليه وسلم : ( كل.ولود يولدعلى القطرة فأيواه يهوداتسه 
أوينصرائه أويمجسانه ) (۲) ۰ ولميقل صلوات الله وسلامه عليه أ و یجعلانسه 
سلما وهذ! د ليلعلىأن! لفطرة ألتى فطرالله الناس عليهاهى الاسلام قبل أن 





(۱) سورة الاشراف آية ۱۷۲ 
( ) واه الیخاری ۰ کتب‌الجنائز ه (الفتم ج ۲ ص 11 











مت ۲ ۱۲ منم 


يكون للانسان عقل مميز ٠‏ 


ولكن الفطرة قدتضل وتشرك بالله » ولذلك یحث الله الرسل تتری 
ألىالناس ليدعوهم الىعيادته وحده » واخراجهم من الظلیات الی‌التور * قال 
تعالى : ( ولقد بعثنا فىوكلأمة رسولا أن اعد وا اللمواجتنيوا الطاغوت) (۱) ۰ 


لان الله سبحانه وتعالى لنيوةاخذ الخلق على ضلالفطرتهم واشراكهم 
به الابعدارسالالرسل کماقال‌تعالی + ( وباکتا معذبین‌حتی نیع رسولا ) (1) 


اننى أرى أ زكلخطأ وقخيه المعتزلة اتماكان منشوه منتقد يرالاستسدلال 
بالعقلعلى الاستد لال بالنقل ه ثم تأويل كتاب الله على مايوافقعقولهم وأقيستهم 
وهف ای‌نظری ضلال بين ء معد عن الصواب أن يتقد ,تقل الانسان مپسا 
أوتى من علم ومعرفة علی‌کلام ربالحالمین وکلام سيدالمرسلين ٠‏ 


وكأن لسان حال المعتزلة ومن وافقهم يقول: للناسلا تأخذ وامعرفة الله 
عز وجل ومايستحقه من الصفات لامن الكتاب ولا منالسنة » ولكنانظروا أنتم فا 
وجدتموه ستحقا له من السفات فسفوه بپا » سوا* کان موجودا فی‌الکتاب 
والسنة أو لم يكن » ومالميستحقه فى نظركم فلاتصفوه به * 


كان مننتيجة تقد يرالمعتزلة المقلعلى النقل تجووهم على الأيات التى 
لا تتفق أوتعارفي مذ هيهم بالتأويل ء ومن أشثلة ذلك قوله تحالى : 

(حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) (؟) 
(۱) سورة التحل آية ۳۰ 


(۲) سورة الاسراء آية ۱۵ 
(۲) سورة محمد آية ۳۱ 








ا 


فأولوا الاية يأن المراد شباحتى يقعالجهاد المعلوم من رجالكم ٠‏ (۱) 
وقوله تمالی : (الان خفف الله عنکم وطلم آن فیکز ضعفا ) (۲) 
آی وقع| نضعف المعلوم من حالکم وقوعه (۳) ۰ 
وقوله تعالى : ( أتزله يعلمه ) )٤(‏ 
أى متلبسا يعلمه الخاص الذ ی لا یعلمه غیره (۵) ۰ 
وقوله تعالى : ( فلتقصن عليهم بعلم ) (1) 
أى عالمين باحوالیم الظا هرة و لباطنة وأقوالهم وأفعالهم ( ۰)۷ 
وقوله تعالی : ( ولا یحیطونیشی* من علمه) (۸) 
قالوا من علمه أی من معلوماته ( )٩‏ ۰ 


آن الابات السايقة تد لد لالة وا ضحة علی ثبوت صذة العلم لله »نبا 
صفة له تعالی‌قا کمقبه » وأنهاغیرذاته لا الصفة غير الموصوف ٠‏ 


ولكن المحتزلة نفوا زياد ةالصقات على ذات الله تعالى ء مستعملين 
عقوشهم فى ذ لك + ومقد مين لهاعلى النصوص الشرعية فتا ل ؛ انذ لك یستطزم 
التعدد فی‌القدیم ء کل سبق القول » وأخذوا يدولون هذه ا لايات وأمثالها 
يما يتفق مع ماذ عبوا اليه من تقد يد ليلا لحقلعلى د ليل النقل * 





(۱) عبدالجبار» شرما لاصولالخسة ٠‏ ص, ه95١1‏ 
(؟) سورة الائفالأية 5* 

(1) عبدالجيار»* شرا لاصولا لخمسة ٠‏ ص ۱۹۰ 
(۶) سورةالنسا"آية ۱1۲ 

(0) الزمخشری » الکشاف» چا ۰ ص۰۸۳ 
(۷) سورة الاعرافاية ۷7 

(0) الزمخشرى ٠‏ الكشافنج ۲ ۰ص 1۷ 

١٠56 سورةاليقرةآية‎ )۸( 

۳۸۶ الزبخشری » الکشاف» ج ۰۱ ص‎ )٩( 








مت ۱۳ سم 


وقد ذكرت مجموعة أآيات تثبت لله تحالى صفة العلم ولكن الممتزلة يو (ولونها 
لانها تقضى يما يخالف مذهيهم ٠‏ وهكذا يمنيرون فى كتاب الله مواولیسسن 
الاياتالتى تخالف مذهبهم » ومد تيم وقاعد هم هوا لعقل ولا حول ولا قوة الا 
پالل.ه۰ 

والسلنف ( رضی الله عشیم) ینکرون علیالمعتولة توبلاتیم للایسسات 
ويفسرونها التفسير المئاسب لها » ويستخد مون عقولهم فى فهم التصوص, الشرعية » 
وهوجيو ن العمليها + ومن تفسيرا تا لسلف لبعضا لایات لسايقة » یقولون فى قوله 
تعالی : 

( حتی تعلم المجاهدین متکم والصا برین وبلو آخبارکم )یقول فی هسذه 
الایة ابن کثیر ما نصه : " ولیس‌فی نقدم عم الله تحالی بساهوکاشن آئسه 
سيكون شك ولا ریب فالمراد حتی نعلم وقوعه © لهذا يقول اين عياس رضى الله 
عنما فى مثل هذا الا لتعلم أى لنرى * (۱) ۰ 


وقد فسراين كثير أيضا قوله تعالی : ( أنزله يعلمه) بقوله : ” أى فيه 
: علمه الذى راد أن يطلعالعياد عليه من اليينات واليدى والفرقان ؛ وما يحيسه 
الله وهرضاه » وما يكرهه ويأياه » وما فيه من العلم یالغیوب من الماضسسی 
والمستقيل ” (1)ء 


وفسر قوله تعالى : ( ولا يحيطون يشى * من علمه الا يما شاء ) بقوله : 
" لا يطلحآحد من علم الله على شى" الا يما أعلمه الله عز وجل وأطلحه عليه ” (1)* 


۱۸ أبن كثير * تفسيرالقرآن الكريم » ج ۰۶ ص»‎ )١( 
0۸۹ 2 زو مس سس‎ 
مه مه ع اه ج س‎ )۳( 











س ه156 د 


هذا مثال من الامثلةالتی يخالف السلف فيها المعتزلة فى تأويلاتهم» 
والامظة على مخالفة السلف لتأويلات المعتزلة كثيرة جدا ٠‏ 


وخیرا نقول للمعتزلة لقد آخطاتم بتقدیمکم عقولکم و قیستگم علی تصوص 
القرآن والسنة : وجعل عقولكم هیا لمیزان الذ ی تزئون به النصوص* 


فرسول الله صلی الله علیہ وسلم ‏ قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كللهافى! لنا رالا واحدة ٠ )١(‏ وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة 
التاجية : "هم من کان علی مثل ما آنا علیه الیوم واصحایی " (۰)۲ وقال: 
” تركت فيكم آمرین ء لن تضلوا ما سکتم بیسا » کتاب‌الله وسنة تبیه "۰ (۳) 


فیلا قال من تسك بالقرآن » آویشیوم القرآن » أو بظاهر القسسرآن 
قی پاب ا لاعتقا د ات فہو ضال ؟ ۷ واتماالهدی: رچوکم الی مقاییس مقولکم 
وما يحد ثه المتكلمون منكم * 


حقيقة أن الله سبحائه وتعالى خلقنا وخلق لنا عقولا كلفنا النظاريبا 
والتدبر ء والايمان والعمل لما ينفعنا » فى دتيانا وآخرانا » ولكته لم يجعل 
هذا العقل حاكما متصرفا فىكلشى* » يتيه ويتخبط فى الظلطت ؛ بل أرسسل 
له تورا يبتدى به وهوالوحى ٠‏ فوظيفةالحقل لدى السلفطامة »هى فیسسم 
النصوص, من القرآن والسنة ؛ والتمشى بموجبها فى لاعتقاد والعمل ٠‏ 





(۱) رواهالتروذى * فى كتابالايمان ( ياب!قناتراق هذهالامة ) » صحيح 
التریڌ ى المطبوع مع تحقة | لاحوذ ی شرح چامملتریذ ي ۰ ج ۰۷ ص۳۹۷ 

(۲) المصدرالسایق » الصفحةالسابقة 

(۲) الام مالك ء موطا ۰ يتجقيق محمد فواد جدالیاقی ۰ طبعة کصسساب 
الشعب ٠‏ ص٠‏ 5ه 








~۳١ 


أذن فالسلف ‏ رحمهم الله . يجعلون النصهو العمد ةفى كل من 
آصول الدین وفریعه ‏ ياتى پعدذ لك العقل ؛ لیفهم التصوصرالوارد 2 » 
دون أن يكون له دخل فی‌الحکم علییها بتأویل آو تحریف ۰ 


عن 13777 يبد 


عالط : رأىالمعتزلة فى الصفات الخبرية وموقف السلف منه : 





تنقى المعتزلة الصفات الخبرية كاليدين والوجه والاستراء » فيسم 
لا يمرونهاعلى ظاهرها ولا يتوقفون فيها بل يتأولونهاعلى معنى يتفق مسسسع 
التنبزيه ونفى التشبيه على ,أيهم » وذ لك لان التنزیه آمر مجمع‌علیسه من 
قبلا لمسلمين عامة ء فالله عز وجل متزه عن مشابهة المخلوقين ٠‏ ولذ لك راوطا 
حمل ما ظاهره مخالف لذ لك على ما هوصريح ومجمععليه * 


وذ لك مثلتأويلهم لقوله تعالى : (الرحمن علی‌الحرش: لستوی (۱) 
بقولیم ان الاستوا* هو لاستیلاه و لاقتدار (۲) ۰ 


وتأویلیم لقوله تحالی : ( وبقی وجه ريك ذ و الجلال والاکرام ) (۳) 
بقولهم ؛ وجه ريك ذاته والوجه یعبر به من الجطةوالذات (4) ۰ 


وتأويلهم لقوله تعالى : (ان الذ ين بيايعونكانما ييايعون اللسه 
يداللهفوق أيدييم ) (۵) يقهم! اليد هىالقدرة + 


وعكذ! تسير المعتزلة في صفات البارى تبارك وتعالى فلا تثت لله 
شيشا من هذه الصفات يحجة التنزيه ونفى التشييه ؛ لانْ هذ ه الصفاتءقاعئنة 
بالمخلوقات » وهى أجزاء فيها ٠‏ فلو ثبتت لله تعالی لشابه اللمخلقه » ولای 
ذ لاثالىالتجسيم » والتجسيم عليه تعاللى محال ٠‏ 

ل ا 1" 

(6) الزمخشری» الکشاف» ج ۰4 ص 11 


(ه) سورة | لفتح آية * ۱ 


۱۳۸ مه 


تقول للمعتزلة انكم توولون آیا تا لله بقصد التزیه ونفیالتشییه 4 
وان التنزيه مجمععليه من قبل | لمسلمين عامة ٠‏ 


حقيقةان تنزیه الله سیحذانه وتعالی آمر مطلوب وهو من آوجسب 


الواچیات » ومن لم ينزه الله فيو كافر » 


ولکن عن طذا ینزهه ؟ هل ینزهه عن التقا ص أوعن الكالات ؟ فاذا 
قفتم ينزه عن النقاغص » فهل تعد ون وصفه يما وصف يه نقسه » وما صفه 
به رسوله . صلوات الله وسلامه عليه من النقا قص ؟ ۷ 


واذا قلتم ينزهه عن مشابية لمخلوقين ء قلنا لكم ان هذا أمر مسلم ٤‏ 
ولا تختلف‌فیه » پل الامة بأسرها تجمععلى أن الله سبحاته وتعالى لا يشيه 
أحدا من‌خلقه » لا فی‌ذاته ولا فی‌صفا ته ۰ ولکن هل | ثوسات صفا ته التی! ٹیتہا 
لنفسه وأثيتهاله رسوله صلى لله عليموسلم تقتضى تشييها ؟ بالطبعلا ٠‏ بدليل 
أن .لله ذا س وقد آثبتم له الذات- ولتا تحن ایضا ذیات ء فلطاذا کان 
أثياتذات له سيحانه وتعالى لا يقتضى تشبيها ؟ ١‏ 


واذ! قلتم له ذات تليق يجلاله وعظمته » قلنا لكم وله صفاته تليق 
يجلاله وعظمته أيظ * 

وی رانا أن مذ هب المعتزلة قىالصقات الخبرية لا يقوم على د ليل ءانما 
دلیل مذ هبیم فی ذ لك هوالتحصبا لاعمی لقیاعد عقلية » واقيسة منطقية لا 
تقاوم أد لة القرآن والسنة * 


والسلف الصالح ب. رضوان الله طییم.- یصفون الله سبحاته وتعالی 


o بت‎ 


یما وصف یه نفسه فی کتأیه الحزیز ءویما وصفه به رسوله الکریم - صاسوا ت | لله 
وسلامه عليه . من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشییه ولا تعطیل تمشیسا مم‌قولسسه 
تعالی ؛ ( لیس‌کمظه شی* وهو لسمیعالیصیر ) )١(‏ +* فهم يثبتون لله تعالى 
صفات الكمال ؛ وينزهونه عن كل نقص » ويرون أن كل كمال ثيت للمخلوق 
وأمكن أن يتصف يه الخالق فالخالق أولى به ؛ وكل نقص تنزه عنه المخل سوق 
قالخالق آولی بتنزیبه عنه * : 


ولا یرون ما نعا من الاشتراك اللفظی بین صفاتالخالق والمخسوق ء 
ما دامت‌هذ ه صفاتالخالق وتلك صفاتا لمخلوق ؛ وا لاضافة تحدد ذلك ۰ 


ومن أملة تفسيرهم لبعض| لايات التى ألها المعتزلة قوله تعالى : (ا لرحمن 
على الحرش استوى ) )1١(‏ فهم يفسرون الاستوا فى الاية بأته العلو والارتفاعء 
وأنه استط * يليق بجلاله وتظته » ولیس‌هو کاستوا* المخلوقين 6 بل هواستوا* لله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وقد سثل الامام مالك عن کيفية الاستوا* فاجاب یقوله : 
(الاستوا* غیر مجهول ء و لکیف غیر معقول ء وألایسان به و چسب » والسو"ال عنه 


بدعة ء وما أراكالا مبتدطا ثم أمرياخراجه (۰)۲ 


وروى الخلالبا سناد كلهم ثقات. عن سفيان بن عيينة قال : سكل 
ربيعة بن أبى عيدا لرحمن عن قوله : ( الرحمن على العرثر, استوی ) کیف‌استوی؟ 
قال : الاستوا* غیر مجهول » وا لکیف غیر معقول » ومن الله الزسالة وعلیالرمسول 
البلاغ المبين وطینا التصدیق ۰ (۶) 
(۱) صورةالشورى آية 11 
(۲) ” طه ”ده 


(۳) آين تيمية * مجموع الفا وى ( الحموية ) ص79 ٠‏ »6 
(غ) الصدرالسایق » الصفطت السايقة 


کو 


فقول رييعة ومالك الاستوا* غير مجول » والكيف غير معقول ءوالايسان 
به واجب ء موافق لقول الباقين أمريّها كسا جاءت يلاكيف » فاتماتقطا لم 
الكيفية ولم يئفوا حقيقة | لصفة » 


وهذا دليل واضح على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم ‏ ائما كاتا 
يفهمون المعنى د ون الكيف » فلا يشيهون صفاته الله يصفات خلقه , ولا يمثلسون » 
ولا يعطلون | لالفاظ عن معانيها التى وضعت لها » وذ لك لان القرآن الکرسسم 
انما كان كما قال تعالى : (یلسان عری مین ) (۱) ۰ وهکذا سارالسلسف 


رضی الله عنیم فى جميعآيات الصفات ٠‏ 


ونقل لنا الامام ابن تيمية فی‌فتواه الحموية کلمة للخطایی (۲) فسی 
مذ هب السلف فیا لصفات فیقول : " فأما ما سالت‌عنه من الصفات وسا جسا* 
نیا فى الكتاب والسنة ء فان ذ هب‌السلفاثبا تیا » وأجراو‌ها علی‌ظاهرهیا » 
وقیا لكيفية والتشییه عنبا ؛ وقد نفاها قوم فأبطفوا ما أئبته الله ء وحققها قوم 
من المثبتين فخرجوا فى ذ لك الى ضرب من التشبيه والتكييف ؛ وانما القصد فسى 
سلوك الطريقة المستقيمة بين الامرین » ودين الله تعالى بين المغالى فيه © 
والمقصرعته ء والاصل فی‌هذ | آن الکلام فی! لصف ت فرع طی الکلام قی‌الذات > 
ویحتذ ی فیذ لك حذ وه ومتاله » فاذ! کان معلوما آن اثبات‌الباری انما هو 
امات وجود لا اثبات كيفية ؛ فکذ لكا عبات صفاته انمبا هواثهات وجود لا ابسات 


تحد ید وکییف * (۳) ۰ 

(۱) سورةالشعراء آية ۱۹۵ 

)۲( هو أبوسليمان الخطابى ؛ حمد ين محمد ين ابراهيم الخطایی » هو عسم 
من أعلام الحديث كان ثقة شا » من أوعية العلم والاب » ومن آشپسر 
مالفا ته معالم الستئ » وأعلام السئن » وشرح اليخارى ؛ وشرح الاشماء 
الحسنى » وكتاب العزلة وكتاب الغنية عن الكلام وأهله » توفى سنة ۸۸ ه 
ودفن پیست انظر الذهبی » تذكرة الحفاظ ص ۱۰۲۰-۱۰۱۸ 

(۳) أبن تيمية » مچموع آلفتاوي ( الحمویه ) ص۵۸ : وه 





ویقول الامام الشوکاتی فى تحديد مذ هب السلف فی‌الصفات : 
* ان مذهب‌السلف من الصحاية رض‌الله عنهم والايعين وتابعييسم هو 
أيراد الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعصف لشى* منهآ » 
ولا جير ولا تشييه » ولا تعطيل یفضی‌الیه کثیر من التأویل * (۱) ۰ 


وقد آورد تالنصین | لسایقین تص الخطایی الذ ی ذ کره الاصام این تيمية 
وتمراالشوکاتی لیظهر جلیا مذهب السلف الصالح فی| لصفات* 





)١(‏ الشكائى ٠‏ محمدين طلىين محمد ٠‏ التحففي مذاهبالسلف‌ص۷ 








a NET بت‎ 


بعا : رأى المعتزلة فى لجسمية بالنسية لله وموقف السلف مته * 


المعتزلة تتقى أن ن يكون الله تعالى جسط ۶ یقصد ون بذ لك تنزپه الله 
تعالى عن مشابية المخلوقات * والسلف ا لصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتفقون 
م لمعتزلة فى أن ن الله سیحاته وتعالی یجب أن ينزه عن كل تقصوعن مشايهقه 
للبخلوقین 6 ولکسیم يرون أن مسايجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى من صفات » 
ومايجبآن ينفى عنه انما هومتوقف على الكتاب والسنة ٠‏ «الكتاب والسنة 
لم. يرد فيهما لفظ الجسم بالنسية للها ثباغ ولاتفيا » ومساسكتعنه السمع سكست 


عته السلف * 

وی ذ لك یقول‌این القيم فى كتايه الصواعق المرسلة عن لفظ ! لجسسم 
بالنسبة لله : ” واطم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحى انبا فيكون له الائهسات 
ولا نفيا فيكون له النفى ” )١(‏ 


ص سس 


(۱) این القیم» ٠‏ الصاعق المرسلة ٠‏ ج ۰۱ ص۱۱۲ 


بت 1517 


خاسا : ری المحتزلة فی رواية الله فا لاخرة وموقف السلف منه ۶ 


کی 
المعتزلة تتقى رؤية الله تعالى يالايّط رفى دارالقرار بقصد التنزيه 
ونفىالتة.ببه » و لك لا رواية الله تعالى عندهم تقتضى وجود هفى جبسة + 
وأن یکون جسط ‏ وأن يكون فى مظيلة الرائى وغير ذ لك ممايلرم للروئية » ولِذ لك 
هم ینفونها مجعلونبا من الستحلات عقلا » ويستد لون على ثقى! لرواية بة 
تمالی : ( لا تدرکه الاب روهوید ركالابصا ر وهوللطیف الخییر ) (۱) * 


وكذ لك يقوله تعالى ردا على موسى عند ما طلب‌الرواية فقالله : ( قال 
لن تراتی ولکن انظرالی‌الجبل‌فان استقر مکانه فسوف ترانى فلما تجلى سه 
للجيل جعله دكا وخرموسی صعظ قلط أفاتى قال سیحائسدامبتد:اليك واتسا 
أول المؤمئين ) (۲) ۰ 


1ط الایات الدالةعلی روكية الله تعالى فى الاخرة » فتقف المعثزلة منها موقف 
اللأويل ؛ وذ لك مثلقوله تعالى : ( وجوه يوذ .ناضرة الى ربها ناظرة ) (؟1) 
فیطّیلون النظرفیالاية با لانتظار (6) ۰ مقوله تعالی : ( للذین احستط 
الحسنى وزيادة ) (5) يقول الزمخشرى ف ىكتابه الكشاف فى تأويلهذ ٠‏ الاية : 
“الحسنى ۶ المشية الحسنی ؛ وزادة » ما یزید علی‌المثوية وهی التفضسل » 
ويد عليه قوله تعالى ‏ ويزيد هم من فضله ... ” (1) ٠‏ وهكذا تسيرا لمعتزلة 





(۱) سورة الائعامآية ١٠٠١‏ 

(۷۲) " الاعراف ۳ ۱۶:۲ 

(4۳ " القیامه ۳ ۲۳ 

۲۰۳ صدالجیار۰ المغتی ( جء الرویة) ص‎ )٤( 
۲۲ سورة یوس‌آية‎ )۰( 

(1) الژیخشری ۰ الکشاف» ج ۰۲ ص ۲۳۲ 


فی جمیط لاا تہ الدالة علی رو ية الله تعالی‌فی| لاخرة * 


أما الاحاد يشفيرون أنها اخبا رآنطد » بأخبارالاحاد لا تواخسد 
منهاعقيد ة » يلويطعنون فى روا تيا وصحة سند ها ٠‏ 


ولكتنا تقول للمعتزلة ان الله تعالى قد آخبرنا بائه سوف‌یری‌فی الاخرة 
يكثير من ا لأيات التى لا تحتمل! لتأويل كا لايات السايقة ٠‏ فلماذا تتفونها وتجعلونهأ 
منا لمستحيلات عقلا ؟ وتحكمون على من أأثيت الرواية أنه مشبه مجسم » واذأ 
كان لام ركذ لك تأما كان الاجدر يئبىا لرحمة والهدی و لسلفالطالح تفییسا 
وتوضيح ذلك للناسرحتى لا يقعوافى| لتشبيه والتجسيم ا لذى يو'د ىا لىالكقفسسرء 
ولم يثبت من الرسول صلى الله عليه وسام أنه نفى رو"ية اللدضى | لآخرة » بل ا ثبتها 
پاحادیت کثيرة » ردا طی(ستلة الصطية الذین سالوه عشها » وقد مثلرو'يتنا 
له پرو*ية | لقمر ليلة تمامه * 


روی البخا ریفی صحیحه عن قیس ین عاصم عن جریرقال : " خرج علينا 
رسول| للمصلی الله علیه وسلم لیلةا لید ر فقال * " انکم سترون ریکم یوم القيامة کسا 


ترون‌هذا لا تضامون فی‌روایته * (۱) ۰ 

وحدیت یی سعید وأبی‌هريرة وهسافی الصحیحین_ ان ناسا تالا یارسول 
الله : هل نرى ريئا يوم القيامة ؟ فقال : "هل تضارون فی رواية الشمسس 
والق رليمرد ونيط سحاب ؟ ” ظالوا : لا ء قال : فانکم ترون ریکم كذ لك ” (1)* 





(۱) رياه اليظرى ٠‏ کتاب التوحید ۰ ( یاب وجوه يومثذ ناضرة الى ربا 
عاظرة ) (الفتم ج ۱۳ص ۱۹ ) 
(۲) الصدرالسایق» والصفحة السايقة 


لم 158 لم 


وروی البخا ری رحمه الله فی صحیحه : "نکم سترون ریکم ماعا ” (۰)۱ 
وا لاا ديثالتى تثيت الروية كثيرة جدا طکن ترفذرالمعتزلة | لا ستد لال بها 
علی امکان رواية الله تعالی فی‌الاخرة يقصد التنزيه عن مشابهة المخلوظ ته + فنقول 
لهم اتكم يا معشر المعتزلة ومن شايعكم مهما أوتيم من قوة فى النجدل والعلسم 
والمعرؤة فلن تنزهوا الله تعالی أكثر ممائزه نفسه ونزهه رسوله ا لکریم ہہ صلسوات 
الله وسلامه عليه ومن غلوكمفى التنزيه نفى روية لله تعا لى فى | لاخرة بحجة آنا لرواية 
تستلزم التشبيه ؟ لاب تستلزم وجود المرقیی فی‌مقابلة الراتی ۶ وأن یکون جسما 
وأن يكون قى جهة الى غير ذ لك من الالزامات التى جعلتموها للرواية * 


فتقول لكمان هذه الالزامات للروئية انما تكون حقيةة فی‌الشاهد الموجود 
آمامنا ء آما الاموالغیبیة التی آخبرنا الله سبطانه عضها فلا نعرف منها الا 
ما آخبرنا به سیحاته » وضمن المعتیا لذ یتحتمله الالفاظ التی‌خاطینا بیا ءولسم 
یکلفتا أكثر من ذ لك » لارٌعقولنا ضعيفة عن اد راك المغيبات » أو تعليلها ومن 
اد راك كيفيته! !د راكا يجعلنا تستطيع! لحكم عليها با لنفى أوا لاثيات » ومن ذ لك روایته 
سیحانه قیالاخرة فهی مکنة مادام الله قد آخبرعنیا ء وأخبر عنها رسولا لله صلى 
الله عليموسلم » ويكفينا أن تأخذ العلم عن هذا الطريق ٠‏ 

وانى اتصوران احدا من المعتزلة آومن اتصا رهم ریسا رد علی يقولسه : 
نحن قد نفينا روذية الله تعالى فى! لآخرة بناه على أدلة من القران * فلایسعشسی 
الا أن أقول له هذا كلام خال عن الصحة » وذ لك لائكم نفيتم الرو'ية أولا »قم 
أولتم نصوصكتاب الله » لتحقيق مذ هيكم العقلى » ورفضتم أحاديث رسول الله صلى 


(۱) الصدرالسایق» والصفحة السايقة 


EF‏ يم 


الله عليه وسلم )لدالة على الروئية والتى تلقتها الامّة با لقبول » ولم تصانع من الاستد لال 
بها على! لروكية * 


أما استد لالكم على نفى روئية الله تحالى فى الاخرة بقوله تعالى : ( لاتد ركه 
الایصا روهوید رك | لابصا ر وهوا للطیف الخییر ) فمرد ود عليكم وذ لك لان الاية اتما 
تدل على نقسىيروعية الله تعالى با لابّصا رفى دا را لد نيا » وليسرفى الاخخرة » وأن رواية 
الله تعالى فى! لآخرة با لابُصا ريد ون احاطة ٠/-‏ يقول ابن كثير فى تفسير هذه الايّة: 
”( لا تدركه ا لابُصار ) فيه أقوال للائمة من السلف » أحدها لا تدركه فىالد نيا 
وان كانت تراه فى! لاخرة كماتواترت بها لالخبارعن رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
من غير مساطريق ظيت فى! لصحاح والمسائيد والسئن ٠٠ ٠‏ قا لالعوفىعن اين عياس 
فى قوله تعالى : ( لا تدركه الابُصاروهويدرك الابُصار ) قال لا يحيط يصر أأحسد 
بالك 6 وقال ابن أبى .حاتم حد ثناأيو زرعة حد ثنا عمرو بن حطد ين طلحة القنساد 
حد ثنا أسباط عن سماك عن عكربة أنه قيل له ( لا تدركه الابُصار) قال ألست تسرى 
السماء ؟ قال يلى قال فكلها ترى ؟ * (۱) ۰ آذن فالله تعالی لا بری قی‌الد نیا » 
آمافیا لاخرة فیمکن‌آن یسری با لایصا ر بد ون احاطة * 


وک لك استد لالکم با لاية التی طلب‌فیبا موسی ‏ عليه السلام ‏ رو'ية ريه فقال 
تعالی : (لن تراتن ۰۰۰۰ الی آخرالاية ) فمرد ود علیکم لا الايّة لا تفيد نفضی 
رواية الله مطلقا ولکنیا تتفی‌روایته تحالی فی‌دار الدنیا ء وأنیا ستکون فی‌الاخرة 
بدلیل قوله تعالی : ( لن ترائی ) ولم یقل لن آری » ود لیل آئه سبحانه طی‌الرواية 
علیالمیکن - وهواستقرا رالچیل -- وتعليق! نشى* على| لممكن ممكن ٠‏ وید لیل سوال 
موسی علیه السلام الرواية ولوکانت ستحيلة ماسالها » اذن فالايةالکريمة تدل 





(1) ابزكثير» تفسير القرآن الكريى» چ۲ ۰ص ۱۷۱ 


ت ¥ عه 


عى اكان رؤية الله تعالى يالابط رقىالدارالاحرة ٠‏ 


وتأوبلكم ا لنظرفى قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نساظرة) 
با لانتظا ریاطل » لان التظر لا بخلو من وجوه. : 


آحد ها : نظرا لاعتبار لقوله تعالی : ( آفلا پنظرون الیا لابل کیف خلقست ) (۱) 
وهذا الثظر لیس قصودا فىالاية لان الاخرة ليست بدا راعتبار ٠‏ 


شائيها : نظرا لانتظار لقوله تعالى ( ما ينظرون الى صيحة وأحدة ) (1) 
وهذا النظرغیر هقصود ایضا لا نظر الانتظار لا یکون فی‌الجنة » لان ا لانتظسار 
معه تتغيصوتكد ير © والجنة دار ئعيم مقيم » وكلفاخطر يبال اهلها شی“ س 
حصلوا عليه يد ون انتظا ر * 


شالثها ؛ نظ رالتعطف » وهذا النظرغير مقصود أيضا » لان الخلق لا يجسسوز 
أن يتعطفوا على خا لقهم * 

' يابعها : نظرالرواية با لبصر وهوالمقصود فی‌الاية الكريمة ء لان النظراذ! ذكر 
معذ كرا لوجه فمعناه نظرا لعینین اللتین فی|لوجه » فیکون معنی‌قوله تعالی : (الی 
ریپا تاظرة ) أى تراه عیانا۰ (۳) 


وتأويلكم ا لزياد فى قوله تعالى : ( للذين أحسئوا الحستی وزياد ة ) بالتفضل 
فیاطل [یضا لا الحسنى هىالجنة عوفىالجنة مالا عين رأث ولا أذ ن سمعست 
ولا خطر على قلب بشر » ففيها من التعيم ما لا يستطيعآن يتخيله اتسان » 





(۱) سورةالغاشية آية ۱۲ 
() سورة يسآية 64 
(۳) آیوالحسن الاشعری ۰ الايائه عن أصول الديائة ٠‏ ص ۱۲ 


FEK‏ ها 


والزياد ة هىا لنظرالى وجبه الكريم * هكذا فسرها السل ف الصالح ٠‏ 


وان فل لاه وو عا وا لوو 
والزياد ة هى النظرالى وجهه الكريم * وقد روى تفسير الزياد ة بالنظرالى وجه 
الكريم عن أبى بكرا لصديق » وحذيفة بن اليآن ,ويد الله بن عياس » وسعيد 
این السیب ‏ ومدالرحن ین آیی لیلی » ومدا لرحزین سایط ء ومجاهد 
وتکرمه»وط مر بن سعد » وعطا * والضحا ك وا لحسن وقتاد ة والسد ی ومحط ین 
اسحاق وثیرهم من | لسلف والخلف » 


وقد ورد ت فيه أحاديث كثيرة عن النبى صلیا لله علیه وسلم فمن ذ لساك 
ما رواه‌الامام احمد قال * حد ها فان آخبرنا حماد ین سلمة عن ابت‌الیتانی 
عن عیدا لرحمن بن أبى ليلى عن صهيب رشى| لله عنه أن رسول الله صلى الله طیسه 
وسلم تلا هذه الاية ( للذين أحسنوا الحسنى وزياد ة ) وقال : ”اذا دخل 
اهل‌الجنة الجنة » وأهلالثارالنار ثادی ماد یا اهل الجنةان لکمعند السه 
موعدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون وما هو ؟ ألم يثقل موا زيتنا ؟ ألم يبيسسض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرئا من النار ؟ س قال فيكشف لهم الحجاب 
فينظرون اليه » فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب|ليهم منالتظراليه ولا أقسر” 
لاعیشیم * (۱) ۰ 

ویکفینا ما آورد تا من الاد لةعلی ان الله تعالی سوف .هری فیالاخرة 
پالایصار خلاقا لماذ هباليه المحتزلة ٠‏ 

أمما دعوىا لمعتزلة أن أحاد ينثا لروية أحاد يثآتطاد وأحاديثا لأخاد 


لا یواخذ ضبا عقيدة » فهذ! قول غير مسلم ء لان الرسول صلوات! لله وسلامه 
(۱) آین کتیر » الصدرالسایق » ج ۰۲ ص ۶۱۶ 





= ۱164 بت 


عليه كان يبعث أقراد! من الصحايةالىكثير من اليلاد ليعلموا الناس تنيذيم 6 
کما آریسل طیاویعاذ بن جبل وبا موی الی‌الیمن » فى توبات مخظفة وكاس 
یملمونیم آمور السقید 2 ؛ فييد أون مصیم با لتوحید ء ثم يالواجهات التى أوجيها 
الله عليهم » وأن آهم شی" قی‌الدین اتماهوالحقيدة ء وأعتقد أن هذا 
د ليل كاف فى أن أحاديث الاحاد يكخذ منها لعقيدة » والاد لة علیذ لك کثیرقه 
كما أن أحاد يلرو ية قد تناقلها الخلفعن السلف » وتداولتها الامة» 
وتلقتها بالقبول » وهی کثيرة ومتعد د 2 » وهذ ه الکثرة ترقصها الی درجة النواتر » 
فیی مستقيضة ومعظمیا مروی فی‌الصحاح والسانید والستن ۰ 


وقد رآیت‌قی کتاب‌عقا تدالسلف جمع الدکتوریلی سامی النشارفی کتصساب 
الرد علىا لجهمية للامام أبى سعید الدا رمی کلام حول رد المعتزلة لاحادیست 
الاحاد یقول‌فیه رد| عی‌المعتزلة : " ۱رایتم ان لم تقبلوها » آتشکین أنها مروية 
عن السلف طأثورة عنهم » مستفيضة فيهم يتوارثونهاعن أعلام الناسروفقهائهم قرنا 
بعد قرن ؟ قالوا : نعم ء قلنا : فحسيتا اقراركم يباطيكم حجة لدعانا نيا 
۰ مشهورة ‏ مرية تداولتبا العلما* ء والفقها" » فهاتوا عنهم مثلا حجة لدعواكم » 
التىكذبتها الا ركلها » فلاتقد رون أن تأنوا فيها بخبرولا أثر ٠‏ فان کنتسم 
من المؤمنين 6 ولى منهاج أسلافيم فاقتبسوا العلم من آتارهم » وقتبسیا الهدی 
فى سبيله ؛ وارضوا يبذه ا لاءرااضاط كمارضى بها الق لاتقسهم اماما »فلعمرى 
ما انتم اعم کاب الله مشیم » ولامظیم » ولا نا لاقتد!* یمالا با تباع هسذه 
الاكر على ما ترون فمن لم يقبلها فانه يريد أن يتبعغير سبيل المواطين » 





وقالالله تعالى : ( ومن يتبمغير سييلالمو'منين نوله ما تولى ونصله جهنم 
صات هیر ) التساء 1١6‏ ” (۱) ۰ 


وأخيرا تستتتج ما تقدم آن السلف الطالح - رشیان الله طییم ب 
يثبتون روایةا لله تمالی یالایصار قی‌الد ارالاخرة ء تعشیا مع نصوص‌القس‌رآن 
والستة‌التی دلت‌د لالة قاطمة لا تقیل الشك یامکان رواية الله تعالی ویقیمبا 


فى لآخرة ٠‏ 


٠ على سا النشار »عار جمعى الطالبى * عتائد السلف‎ )١( 
۱ ص۰۷ ۳ يتصرف‎ 





الفصسل الشساتی 


موقسفالسلس.ف من الاضل الشاتی 


ويهبالعدل 





د 5 


من مبحث العد ل » عند المعتزلة » يمكن أن تستخلص النقاط 
الأتية لنرى موقف السلف منیا وهی : 


أولا_: ظلالمعتزلة :أن الله تعالى عدل بمعنى أنه غير ظالم 
وأته لا يفعل القبيح * 

شائيا: وقد فرعا على هذا المبدأ ء أن العيد خالق لاقعالسه 
الاختيارية » حتى يكون عقاب الله للعيد على فعله ٠‏ 

مالظ: ظلوا ان الله تحالى خالق لكلامه , لاهم يرون أن الكلام 
قعله ٠‏ 

رايعا_: مقصد المعتزلة من الصلاح والاضلح واللطف ورأى السلف 


فى ذلك * 


خاسا: قلهمان ارال الرسل واجبعلىالله تعالى ٠‏ 





بت 1۵۲ .یت 


ولا : رژی المعتزلة فی آفمال الله تعالی وموقف السلف منه : 





المعتزلة تقول أن الله تعالى عدل » يمعنى أنه لا يفعلالقنيح ولا یخظ ره 
وأنه لا يخل يما هو واجبعليه + وأن أفعاله كلها حسنة (۱) ۰ فهم ينزهون 
الله تعالىعن الظلم ؛ ويرتبون على هذا القول أن العبد هوالخالق لافعاله» 
لان آقحاله شبا ما هوحسن وشیا ما هوقبیح کالکفر وا لزتا واذسرقة والظلسم 
وغيرذ لك من القباعم ‏ فلو کان الله خالقہا لكان ذ لك نقصا فى حقه تعالى لانه 
حينئذ يكون الفعل منسوبا اليه لا الىالعيد ٠‏ 


والسلف_ رحمهم لله يتفقون معالمعتزلة فى أن الله تعالى عدل يمعنى 
أنه لا يظلم وأن أفعاله كلمهاحسنة » ولكتهم ينكرون على المعتزلة ما رتيوا علسسى 
هذا القسول من آن الحبد یخلق آفعاله ء لان الله خالق‌کل‌شی" قال تعالی : 
(اللمخالق کل‌شی*) (۲) وتال تمالی : ( والله خلقم با تعلون ) (۳) ۰ 
وسياتى هذا فى موضعه عند | لرد على ا لمعتزلة فى رأيهم فى أفعال الجياد ٠‏ 


آماقولالمعتزلة ان الله تعالی لا یخل بساهو واجب‌طیه فا لساسسف.- 
رحمهالله - لا پوجیون علی‌الله .یط لا من حيرا لحكمة ‏ كصا ترىا لمحتزلة ‏ 
ولا من طریق آخر » لان الله سبحانه وتعالى متفضل فىكلشى" وان كانت أفماله 
کلیا معللة با لحکمة ذ لك آنها لا تخلوعن الحكمة » لان الله تعالى خلق الخلق 
وأمرهم يأ للأمورات ونها هم عن المنهيات لحكمة جليلة يعلمها جلشأته » واللسه 





(1) عدالچیار» شرا لاصولالخسة * ص ۰۱ ۳ 
(۲) سورةالرعد ۰ آية ۱۲ 
(۳) سورةالصضافات آية ٩٩‏ 








سبحانه وتعالى ‏ لا تتقيرا راد ته يبهذ هالحكمة » فهى ليست أمرا ملسا 
له مسبحاته » ولكنها تتفق معوصفه الحكيم ؛ والحدل » واللطيف » تلكسم 
الاوباف التی وصف‌بیا نفسه » فیی‌بیان لکمال ۰ خلق‌الله » وآوامسره 
وتواهیه ء لا لالزامه سیحانه ۰ (۱) 





(۱) این تيمية ۰ مجميعةالرساعل والساعئل » ج ۰۵ ص ۱۲۱-۱۱۹ 











نيا : قولالمعتزلة ان العيد يخلق أفعال نفسه | لاختيارية وموقفا لسلف مثه: 
م م ام ی 


المعتزلة ترى أن أقعالا لعياد الاختيارية سوا" أكانت حسنة أوقبيحة 
فالعید خالق لبا ؛ وان الله تعالی اعطاه القد رة علی‌خلق آفماله » ولا 
دخل له بعد ذ لك فى أقعال المياد » لانّه لوتد خل فى أفعالهم لكان هو 
الفاعل لها دونهم قلا يكاخذ ون عليها » ولا جائز ان یکون | لفعل‌صاد را عن 
ألله والعيد لانه لا يمكن حدوثفعل من فاعلین ۰ 


وغرض| لمعتزلة من ذ لك هونفى ا لظلم عن الله تعالى وتصحيح التكليسف 
وتبري را رسا لالرسل * ويستد لون على ذ لك ياد دة عقلية ونقلية : 

فمناالادلةالمتلية : قولهم ائه من الملاحظ أن الانسان اذا قعل الفعال 
أو تركه فمرجع ذ لك الى قصده ود واعيه وليسلله فى فعل الحيد تقدير ولاتصريف» 
وذ لك مثل حا جة المتحرك الى لحركة والساكن الى السكون ٠ )١(‏ 

ومن الادّلة النقلية : قوله تعالى : ( وما الله يريد ظلط للعياد ) (1) 
وقوله تعالی : ( وسا ريك بظلام للمیید ) () الى غيرذ لك من الاياتالتى 
تنفى الظلم عن الله تمالی ۰ کسایستد لون بقوله تمالی : ( فتبا رك‌الله لحسن 


الخالقین) (4) ۰ 


ونحن نروأن المعتزلة فى قولهم هذا قد جانبوا الصواب ؛ وذ لك لان الله 





(۱) صدالچیار» شرم_الاصول الخسة ۰ ص۳۲۱ ۰ ۳۲۷ 
(۲) سورة الموین أآية ۳۳ 

(۳) سورة فصلت آية 11 

(؟) سورةالمؤمنون أية 16 











تعالى لم يعط العيد القدرة على خلق أفعاله » يل أصطاء القدرة على مباشرة 
الفعل وکسیه » بحد آن خلق له [سیاب الفعل وسبیاته وحينئذ لا يالسزم 
حد وثفعل عن العيد وحده ولا حدوثه من فاعلين كما الت المعتزلة » وانئط 
هوقعل‌صاد ر من خالق لاسپابا لفعل وسییاته وهی لله ء وبا شر للفعل وکاسب 
له وهوالعيد ‏ ولا یلزم من ذلكآن يكون الله تعالى ظالما للعبد » ولا فاعلا 


للقييج ۰ یقول الامام این تيمية - رحمه الله رادا على المعتزلة بقوله : 


" وا لقد رية یقولون لو کان الله خالظا لافعال‌العیا د کان ظالما فاعلا 
لماهوقبیح نسنه ؛ وم کون الفسل قبیحا من فاعله فلا یقتضی آن یکون قبیحا 
من خالقه » کسا آن کوئه اکلا وشربا لفاطه لا یقتضی آن یکون كذ لك لخالقسه » 
لان الخالق خلقه فی‌غیره ولم یقم بذ اته » فالمتصف به من قام به الفصل لا مسن 
خلقه فی‌غیره » كما أنهاذا خلق لغيره لونا وريط وحركة وقدرة وطدا ء كان 
ذلك الغير هوالمتصف بذ لك اللون والريحوالحركة والقدرة والعلم » قهوالمتحرك 
بتلك الحركة »والمتلون بذ لك اللون » والعالم بذ لكالعلم » والقاد ريتلس.ك 
القدرة ؛ فكذ لكاذا خلق فىغيره كلاما أوصلاة أوصياط أوطوافا » لان ذلكالغير 
هوالمتكلم بذ لك|لكلام وهوا لمصلی وهوا لصا تم وهو لطائف " (۱) ۰ 


أما الهد ف‌الذ ی یسعی المعتزلة لتحقیقه من قولیم ان العبد خالسق 
لقعله - وعوئقی! لظلم عن‌الله تمالی » وتصحیم التکلیف ؛ وتیریر ارسال الرسل 
فهو تحصیل‌حاصل لاه مسا من مسام الا ویو من فی قرارة تفسه آن الله لا یظلسم 
وهذ ه هی فطرة الله التی فطرا لت س‌طییا » ولان الله نغشی عن ظلم الحالمیسن 





(۱) أبن تيمية ٠‏ منهاجالسئة » ج ۰۱ ص ۲۸۵ 








وقد د لتا لاي ت القرآنية وا لااد يثا لتبوية على تقى الظلم عن الله تعالی ۰ 


والتكليف متحقق معأن الله خالق لاثعال عاده » لا السلف رضى 
الله عنهم حينطيقولون : ان الله ظ لق لاقُعال ماده » فلیس‌یلزم من ذ لك 
آنهم یقولون بالجیر ء فان الانسان عندهم مخیر وله اراد ة ومشيثة وقد رة » 
وعقل مميزيين الخير والشر » وذ لك واضح فى كثير من الأيات القرآنية »قال 
تعالی : ( ونفس‌وساسواها فالیمیا فجورها وتقواها ) (۰)۱ ای آن الله 
خلق النقمی‌ستمد ة للخیر والشر ؛ وقال تعالی : ( انا هدیناه لسییل اما 
شاكراوامطا کفورا ) (۲) ۰ وقال تعالی ؛ ( وهدینامالنجدین) (۲) ای‌طریق 
الخیر وا لشتر » 


فیذ ه الایات وأمتلمیافیالقوآن ند ل‌علی آن الانسان له حریةا لاختیار 
بین طریقین * طریقالخیر وطریق‌الشر * 

ولكن مشيكة العبد محد ود ة يمشيئة الله وغير مستقلة عن مشيكته بد ليل 
قوله تعالى : ( لمن شل" منكم أن يستقيم * وما تشا'ون الا أن يشا" الله رب 
العالمين) (؟) ٠‏ والله سبحائه وتعالى قد ما" أن يخظرالعيد أحد 
الطريقين : أما طريقا لبداية » أوطريق الغواية » فاذا اختارطريق البداية 
كان ذ لك ضمن مشيئة الله » واذا اختار طريق! لضلالة كان ذ لكأيضا ضمسسن 


مشيكة الله ٠‏ 
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ولکن الجبرية ترفض‌هذ | القول ءلاها تری آن الانسان مجیور عی با 
یفعل » ویستد لون بقوله تعالی : ( کذ لك یضل‌الله من‌یشا* ویید ی مسمن 
یشا*) (۱) ۰ 


فنقول‌لمیم حقيقة ان الله یضل من یشا* ویید ی من یشا* »ولکسسن 
هذه البداية وهسذا الاضلال نتاثج لمقد مات وسییات لاسیاب » لان 
العيد اذافعل الخير والصلاح كان هذا سبيا فی هدایته وارشاده » واذا 
فعل المعاصى كان هذا سبيا فى اضلاله وغوايته ٠‏ ويدل على ذ لك قولسسه 
تعالى : ( يثبتالله الذين آمنط بالقول الشابت فی‌الحياةالدنیا وفی 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويقعل الله مط يشاء) ٠ )١(‏ وقوله تعالسى : 
( فلما زاغوا آزاغ‌الله قلوهم والله لا یبد ی القوم الفاسقین ) (۳) ۰ وقوله 
تعالی : ( والذین احتدوا زاد هم هدی وآتاهم تقواهم ) (+) ۰ وقولسسه 
تعالی : ( ویهد ی الیه من آتاب ) (ه) ۰ 


فیذ ه الایات‌تدل دلالة وا ضحة علیآن الله تعالی یضل الظالمین 
والغا سقین ویہد ی الصالحین ویزید المہتدین هدی ۰ میذا یتضح آنسسه 
لا چہر للاتسان ۰ 


والحقيقة أن مذ هب السلف تى أفعا ل العياد وسط بينا لجبرية والقد رية ء 
فاذا أخذ نا أد لة الجبرية الصحيحة » وأدلة القد رية الصحيحة » وجمعتا بیسن 





۱۸۸ سوة الاعراف آية‎ )١( 
۲۷ * ابراهيم‎ ” )۲( 
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هذه لادّلة حصلنا على مذ هسب السلف فى أقعال العباد ء لاه لا تعسارض 
بين ا لاد لة الصحيحة على! لاطلاق ٠‏ 


فلتستعرض يعذرهذ هالايات لیتضح لنا مذهب‌السلف ۰ 


فيستد ل الجبرية على_رأيهم يقوله تعالى : 


( ولقد بعثنا قى كل امة رسولا آن اعد وا الله واجتتبوا الطاغوت 
فمنیم من هد ی آلله وشیم من حقت‌علیه الضلالة ) (۱) ۰ 


وقوله تعالى :( قل لن یصیینا الا مسا کتب‌الله لنا ) (۰)۲ 
وقوله تعالی : ( فمن یرد الله آن یبد به یشرج صد ره للاسلام 


ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرط كأنط يصعد فى 
السماء) (7). 


وقوله تعالى : ( يضل من یشا* ویهد ی من‌یشا* ) )٤(‏ ۰ 


وقوله تعألی : ( أن الذين كفرط سواء عليهم اأنذ رتهم آم لم 
تنذ رهم لا يو منون * ختم | لله على قلوسهم وعلى سمعيم وعلى أيصا رهم 
غشاوة ولیم عذاب‌عظیم) (۵) ۰ 

وقوله تحالی : ( ولو شتا لاینا کل تفس‌هداها ولکن حق‌القول 
منی لاملان جهتم من الجنة والثا می‌اجمعین ) (1) ۰ 





(1) 
(۲) 
(r) 
22) 
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وله تعالى : ( ولا ينفعكم نصص ان ارد ت‌آن انصح لکسیان 
كان الله يريد أن يغويكم هو ريكم و ليه ترجعون ) (۱) ۰ 


ويستد ل القد رية بقوله تعالي_: 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
() 
(1) 





(۸) 


(انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کقوا ) (۲) ۰ 

وقوله تحالی : ( هنالك تبلو کل نفس مسا اسلفت ) (۲) ۰ 
وقوله تعالی : ( کل تفس‌بسا کسیت رهينة ) (+) ۰ 

وقوله تعالی : ( قل با یبا التاس‌قد جا*کم الحق من ربكم فسن 
اهتدی فانما ییتدی لنفسه ومن ضل فانمایضل طیبسا 
وما أنا عليكم بوكيل ) (0) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ومن يعمل سو"! أويظلم نفسه ثم يستغقراللسه 
يجد الله غغورا رحيما * ومن يكسباثصا فاتصا یکسبه علی نفسه 
وكان الله عليما حكينا ) (1) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( من عم لصالط فلئفسه ومن أسأ* فعليها ) (۰)۷ 
وقوله تعالی : ( وقل الحق من ریکم فمن شا * فلیو من ومن شا* 
فلیکشر ) (۸) ۰ 


آية ۳۲ 
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وقوله تعالى : ( قد جا*کم یصا ثر من ریکم فمن آیصر فلتفسه ومن 
عى فعليها ) (۱) ۰ 


هذه يعض ]د لةالفريقين + فاذا تأطناها وتأطنا قوله تعالى : 


( كذ لك يطبع| لله عل ىكل قلب متكبر جبار) (۲) ۰ 

وقوله تعالی : ( کلا یل ران علی‌قلوسیم سا کانوایکسیون) (۰)۳ 
وقوله تحالى : ( يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وط یضسسل 
يالا الفا سقين ٠‏ الذین ینقضون عید الله من بعد میناقسسه 
ويقطعون با آمرالله به آن یوصل ویفسد ون فیا لارش‌آولی_ لهس م 
الخاسرون) (1) ۰ 

وقوله تعالى : ( فلسا زاغوا[زاغالله قلومهم والله لا يبدى القوم 
الفاسقين) ٠)0(‏ 

وقوله تعالى : ( يثيت الله الذين آمنوا بالقولا لبت فىالحياة 
الدتیا وفی! لاخرة ویضل| لله الظا لمین ویفصل الله مایشاء ) (1) ۰ 
وقوله تعالی : ( بل طبع الله طیبا بکفرهم فلا یمنون الا قلیل۷(۵) 


وقوله تعالى : ( ويهدى اليه من آتاب ) (۸) ۰ 
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وقوله تعالى : ( والذين جاهدوا فیتا لشهدینیم سیلنا ) (۰)۱ 
وله تعالی : ( والذین اهتد وا زادهم هدی وآتاهم تقواهم) (۰)۲ 


استطعنا آن نصل بعد. التأمل والتفکر فی آد لةا لفریقین فیا لاب ته‌التسسی 
بعدها الی آئه لا جپر ء وأن الاتسان حرفی آفعاله وه یتصرف فی ‏ فعلسه 
كط يشا" 4 وأن فعله ان كان خيرا فالجزاء خير » وان كان شرا فالجبزاء 

شر 6 وأفعا لا لاتسان هى يمشيئته المحد ود ة بمشيئة الله » وهدايةالانسسان 
واضلاله انمعا هما تظائج لمقد مات‌وسییات لاشیاب ۰ واستطمتا ان تقصول 
للمعترلة أنه لا استقلال للعبد بفعله عن الله » لا الله خالقه مخالق فعله ۰ 
فالعيد فاعل لفعله حقيقة والله خالق لفعله حقيقة ولا تعارش » وپذا یصح 
التکلیف وأرسال الرسل وينتفىالظلمعن الله * 


وأما الد لي لالعقلى الذى أقامه المعتزلة على أن العيد خالق لفعله 
وهوآنا لانسان ائما يفعل الفعل أويتركه بنا' على قصده ود واعيه مثل حاجة 
المتحرك الیا لحركة وا لساکن الی| لسکون » فهذا دلیل لا یوسلیم الى مسا 
يريد ون من أن الائسان خالق لفعله » وذ لك لان الانسان یشحر یضعفه ویحاجته 
الشديدة الى الله » وأنه لا يستطيع أن يقوم یحمل الا اذا آراده الله وشا*ه 
مه وهذا واضح وظاهر ی حیا تتا لا یقول پخلافه الا کاب ر للحق ۰ 


ونقول للمعتزلة آنتم تقولون آن العید خالق لفعله » لان من افعالس» 
ما هوقبيح كا لظلم والكفر والفسق وير د لك من الشرور لام » ولو خلق الله فعل 
العيد شم حا سیه عليه يكون ذلا لما ۰ والعيد حينما يرتكب الظلم آلا يسمى ظالما ؟ 
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فك 9 


بالطبم هوظالم ءفتقول لکم من خلق هذا الظالم ؟ آلیس‌الله ؟ وین ای - 
آقد ره یا لظلم آلیس‌الله ؟ فمن خلق ظالط وأقد ره علیالظلم الا یسمسی 
ظالما على قياسكم ؟ ١‏ 

وأما استد لالكم يقوله تعالى : ( وما الله يريد خللا للمیاد ) وقول 
تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) علی آن العید خالق لافعاله فباطل 
لان الايات تفيد نفى ظلم الله لعباده » أى لا یظلمیم هوینفسه »ولا تفیسد فی 
خلقه لاثعال عباده ٠‏ ويقول الاطم ابوالحسن الاشُعرى : ” قيل لهم معنسى 
ذ لكانه لا يريد أن يظلمهم » لانْه قال وما الله يريد ظلما لهم ولم يقل لا يريد 
ظلم بعضهم لبعضقلم يرد أن يظلمهم وان كان أراد ظلم يعضهم لبعض عأى فلم 
برد آن یظلمیم ون کان آراد ان یتظالمیا * (۱) ۰ 

وأما استد لالكم يقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الذالقين ) علسى 
أن العيد خالق لاقعاله فباطل أيضا ء لان الأية لا تدل على ذ لك » لانه لاخالق 
مع الله فائله هو وحده الخالق سيحاته وتعالى »؛ ومعنى الاية كما يفسرها 
السلف : الله احسن السورین البقدرین ء ذلكآن الخلق یذکر وراد یه 
التقدير » وهوالمراد هنا يدليل قوله تعالی : ( الله خالق كلشى*) أى أن 
الله خالق کل شی* مخلوق قد خلت افعال العباد فی عموم کل (۲) ۰ 


وان قا لالمعتزلة أينالعد ل فى أن لله يعذب العباد علی ذ نوب هوخلقبا 


فييم ؟ 
تقول لهمان سا ییتلی به السید منالذ توبالوجودية » وان کاتست 





(۱) آپوالحسن الاشعری » الابانةعن آصول‌الديانة » ص١‏ ه 
(۲) شاأرحالطحاوية» ص ۳۰ 








خلا لله تعالى فهى عقوبة له على ذ نوب قبلها > لان الذ نب يكسب الذتب» 
ومن عقاب السيكة سيثة بعدها » فالذ نوب کالامراض القی یورث‌یعضیا بعضا » 
والذ تب‌الاوّل الچالب لما بعده من لذ توب هوعقوية أيضا على عدم فمل ماخلق 
له وفطرعلیه ءلان الله خلقه لعبادته وحده ؛ فلما لم يفعل مأخلق له وفطر 
عليه من محبة الله وعيود يته » عوقبعلى ذ لكيأن زين له الشيطان مايفعلبه 
من الشرك والمعاصى علانّه صاد ف قليا خاليا ابلا للخير والشر ولوكان قيسه 
الخيرالذ ى يمنعضده لم يتمكن منهالشركماقال تعالى : ( كذلك لتصرف 
عنه السو“ والفحشا* » اندمن عباد ناالمخلصين ) ٠ )١(‏ وقال تعالى حكاية عسان 
ابليس: ( فبعزتك لاعُوينهم أجمعين الا اد ك منهم المخخصين ) (1) ٠‏ وقال 
تعالى : ( هذا صراط على مستقيم ٠‏ أن عبادى ليس لك عليهم سلطان) (۰)۳ 


والاخلاصخلوص, القلب من تألیه ماسوءالله تعالی وسحبته ؛ فخلص لله 
فلم يتمكن منه الشيطان ¢ ا اذ اصاد فه فا رغا من ذ لك تمکن منه یحسب فراغسه » 
فجعله مذ نيا مسي فی‌هذ ه الحال > عقوبة له علىعد م هذ || لاخلاص » وهذا هو 
محضرالعد ل ٠‏ وان قالط العد م من خلقه ؟ قلنا آن‌الحدم لیسآمرا وجودیا 
ولذلك لا يحظج الى تعلق لتكوين والاحدا شبه (5) ٠‏ 


بأخيرا فان مذ عب السلف رضوان الله عليهم ‏ فى أقعال العيساد 
يرويه اين تيعية فى منهاجا لسنة يقوله : ” وجمهور هلا لسئة يقولون ان فعصل | 
العید فعل لمحقيةة » ولکنه مخلوق لله ویفعول لله » لا يقولون هونفس قعل 
() سورة یوسف آية ۲۶ 
(۷) " ص > ۸۳۲۶۸۲ 


(۳) ” الحچر * ۶۱ 
(۶) الحقید ةالطحاية » ص ۰۳۱ 1۳۷ 








الله 4 یفسرقون بین الخلق والمخلوق والفمل والفسول * (۱) ۰ 


ویپذا نکون قد القینا یعض الاشو *علی ‏ موقفالسلف من افسال 
العياد عند المعتزلة ٠‏ 





)۱ أبن تيمية »> شیاج الستة : چ ۱ ۶ ص ۲۸۵ 














شالشا : رأی المعتزلة ف ىكلام الله تعالى وموقف السلف من ذ لك : 





كلام الله عند المعتزلة فعل من لأقعاله » والله سيطئه وتعالى عتد هم 
متکلم ء لاه فاعل للکلام آی‌خالق للکلام فى غيره وليس له صفة تسمى ا لكسلام 
قا مة به ٬لانېم‏ پږږن . آنه لو کاتت له صفةا کلام لوجب آنیکون متکلما بسا شسر 
ضروب الكلام وأتواعه » وضروب الكلام غير مقصورة على نوع منها دون نوع »كما 
فی‌کونه تعالى عالط فاته لما كان عالطا لذاته وكانت المعلوما تغير مقصسورة 
وجب آن یکون ع, لصا بساثرا لمعلوسات » و لك یوجب آن یکون الله تعالسى 
متكلما بأتاع الكلام فيكون متكلط يالكذ ب كما يتكلم بالصد ق ويأمريا لقييسح 
كصا يتكلم بالنهى عنه وينهىعن] لحسن كما تكلم يالامريه » وهذا يقتضسى 
الا تقمالئقة يشى* من الشرع والاسلام ٠ )١(‏ 

وأما مذهبيم فى القرآن فبرأته كلام الله ووحيه » وعوسخلوق محسد ث» 
والد ليل على أته كلام الله دون غيره هوان یکون موجودافی محل لا یتاتی مسمن 
القاد رین بالقد رةالعادية ایجادالکلام فیه » وذ لك تحوالشجرة والعصاوثرها » 
بهذا يمكن القطعيأته لا محالة من فعل‌القاد رتقسه * 


وقول| لمعتزلة فى كلام الله يرى اين تيمية أنه مخا لف للكتاب والمسنة واجطاع 
السلف » فضلا عن مخالقته للغة » فائه لیس فییاان من آوجد شیا کیره کان 
متصفا به فلا يقال ان من أوجد الحركة قى جسم من ا لأجسام هوالمتحرك بتل.ك 
الحركة پل الجسم ؛ فا ذا کان کلامه تعالی‌غیر قاعم پذااته بلمخلوةا له منفصلا عضه 
امتنعآن يكون كلامه » يل يكون كلام من تام هوه ؛ فان من قام يه شی ۴ مسن 


الصفات و لامعا ل یعود حكمه اليه لا الىغيره ٠‏ فاذ اخلق الله فى محل علمسا 


(۱) عدالچیار» ۱ لمغنو * ج ۰۷ ص6" , ه» 








IY نسم‎ 


آوقد رة آو کلاط مثلا كان ذلك صفة للمحل الذ ىخلق فيه » قيكون هرالعالمالقادر 
المتكلم به » ولم تكن تلك صفات الله پل‌هی مخلوقات له * 


ولو جا ز أن يتصف الله يمخلوقا ته المتفصلة عنه لكان اذا أتطق الجامدات» 
كمافىقوله تعالى : ( يوم تشهد عليهم الستقهم وأيد يهم وأرجلهم يما کاتسوا 
يعملون * وقالوا لجلود هم لم شید تم علینا لما أتطقنا الله الذى أسطق كل 
شى" ) )١(‏ . أن يكون متكلما بما تنطق هى يه ٠٠‏ 


وایظ فاذا كان الدليل قد ظمعلی‌آن الله تعالی خالق .لافصسال 
العباد وأقالهم ‏ وهوالمتطق لکل ناطق » وجبأزيكون كل كلام فى الوجود کلامه* 
وحينثذ يكون قول فرعون ( أنا ريكسم الامّى ) كلام الله » ويكونكلامه هذا صحيحاء 
وأيضا فالرسل حين خاطيوا الناسريالوحى «أخبرهم أن الله قال ؛ ونادى 4 وتساجى 
ويقول » لم يهموهم أن هذه مخلوقات متفصلةعنه » بل الذى أفيموهم اياه أن الله 
تفسه هوالذ ی تکلم » والکلام‌قائم به لا بغیره » طپذا عاب‌الله من یعبد البیسا 
لا یتکلم فقال : مخاطبا قوم موسی » الذين عيدوا العجل‌الذ ی صنعه الساسری ۶ 
ومتهكما بهم ومنكرا طيهم : ( أقلا يرون آلا برجسع الییم قولا ولا یملك لبیم ضسرا 
ولائفعا ) )١(‏ ٠وقال‏ : ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذ وه و دوا 
ظالمين) () ٠‏ ولا يحمد شى" أنه متكلم ويذ م آنه غير متكلم الا اذ اكان الكلام قامما 
به 4 وبالجملة لا يعرف فى لقة ولا عقل ظاثل متكلم! لا من يقوم به القول والكلام 4 
كما لا يعقل حى الا من تقوم بهالحياة ء ولا عالم الا من يقوم يه العام » ولا متحرك 





۲۱ سورة فصلت آية‎ )١( 
۸٩ 5 طه‎ * )۷۲( 
۱:۸ * الاقراف‎ * )۳( 








۱1۸ بت 


الا من تقوم به الحركة » قمن قا لان المتكلم هوالذ ىيكون كلامه منفصلا عنه قال 
مالايعقل (۱) ۰ 


والد لیل‌الذ یا ستد ل یه المعتزلة علی نقی صفةالکلام‌عن الله تعالی 
دلیل‌فاسد وذ لك لاشهم نظریا الی صفة الکلامطی آشها مط ظة لصفةالعلسسم 
ومشايية لیافی آنها تتعلق بکل‌شی* ؛ فکساآن العلم یتعلق بجمیما لمعلوط ت 
من الموجود والمعد وم » والخیر والشر » وا لحسن والقبیح ء فکذ لك تکون صفب 2 
الکلام متعلقة یکل‌هذ! ء ولکن الامر لیس کذ لك » بد لیل آثتا تجد فی الشاهد 
انساتا له صفةالعلم وصفة الکلام » ویعلم الکثیر من المعلوطات من الخيروا لشسر 
ولكنه لا يتكلم الا بالخير كما أمره الله » وكذ لك الله تعالى وله المثل الاعلسى 
لمصفة العلم وصفة ألكلام ء ویعلمسا ثر المعلوسات من خير وشر ؛ ولكن بمقتضى 
حكمته وعلمه الش امل المحيط لا يتكلم الا يالصد ق وا لخير » وتعالى الله عنالكذدب 
والقبائح ٠‏ 

ويرد لامام ابن ألقيم رحمه | لله على المعتزلة نفيهم صفة الكلام عن الله 
بقوله 5 ” قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذا لباب عنهم أثيتوا لله صفة الكسلام 
كما أثيتوا له سائرا لصفات لائه یستحیل قیام الصفة بغیرالموصوف بها "(۲) 


ویقول لاط م این تيمية فی معرض رده علی من نفی صفةالكلام عن الله 
تعالی : "ان من الطرق التی‌یسلکبا الائمقومن آتیصیم من نظا رالستة فسی 
هذا الباب آثه لولمیکن موسیفا باحد ی الصفتين المتقابلتين للزم اتصاق بالاخری 
فلولم يوصف بالحياة لوصف يالموت > ولو لم يوصف با لقد رة لوصف با لعجز ولو 
لم يوصف يا لسمع والبصر والكلام لوصف يا لصمم والخريروا ليكم * (9) * 
)١(‏ أبن تيمية * شیاج الستة» جا ۰ ص۲۹۸ 


(۲) این القیم » الصواعقالمرسلة» ص ۲۷ 
(۳) این تيية ۰ مجموعالفظوى ٠‏ بي ۰۲ ,۸۸ 











وهثا تلاحظ آن این تيمية رحمه الله - یلزم المعتزلة ومن شايعهم 
يان فى صفة الكلام عن الله تعالى يقتضى وة روو الخرسراليكم » لاه 
لايد من اتصافه باحد ى الصفتين المتقايلتين * ولا شك أن صقة الكسلام 
صفة كمال ء وعد م الاتصاف بها نقص » وكل كما ل ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف 
به الخالق فالخالق أولى يه ٠‏ والادلة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى كثيرة 
من النقلوالعقل : 

أما النقل فقوله تعالى : ( وكلم الله موسى تکلیط ) (۰)۱ وقوله 
تعالی : ( ومن آصدق من الله قیلا ) ۰ (۲) وقوله تعالی : ( واذ نشادی 
ريك موسی أن امت !لقو لظا لمین) ۰ (۳) 


ما العقل فاجماعالامقطی آئه تعالی منکلم آمرعاده یا لطاعة واه 
لهم عنالمعصية ولا معتی لثبوتا لامر وا لشهی الا ثبوت صفة الكلام لله تعالى ء 


امسا مڌ هبہم ٹیالقرآن فقد رأوا أنه مخلوق ورأيهم هذ | قد تجمت عه 
فتنة كبيرة فى لعصرا لعيا سى يام ا لامام احمد ین‌حنیل رحمه الله ۰ وقد لاقسى 
الامام احمد وأمظله من العلما* ما لا قوا من العذ اب فى مسييل الوقوفقى وجه 
المعتزلة وائكا رهم لبد عتب‌فیالقول بخلق‌القرآن ۰ 

والكلام حول محنة ألاط ما حمد وغيره من العلسا؟ يسيب هذه اليدعة 
یطول 4ولکتنا سنذ کر موقف السلف من هذا القول ٠‏ 
(۱) سبرة التسا* آية ۱۱۶ 


(۲) ۶ >- ۱۳۲ 
(۳) " الشعراء ” ۱۰ 


ولقد كان موقف السلف فى بداية | لامُرهوا ليعد عن التزاع حول أ مر 
لم يتكلم فيه ريمول اللمصلى الله عليه وسام ولا صحایته » وان يقولون القسرآن 
کلام الله لا تقول مخلوق ولاغیر مخلوق ٠‏ ويذكرالامااين تيمية رحمه الله رای 
الامام احمد وغيره فى القرآن فيقول : ” كان الامام احمد ين حتيل وغيره من 
أعمقا لسئة يقولون من قال اللفظ بالقرآن أو لفظى يالقرآن مخلوق فهو جبى » 


ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع ” (۱) ۰ 


ویتکل| لاستاذ أبو زهرة رحمه الله عن موقفا لاسام احمد فیقول : "وان 
الستقری؛ لکلام الامام احمد یری آثه کان یتوقف أولا ثم جهر برایه / فقد روی 
عنه أنه قال : من زعم أن القرآن مخلوق فیوجیمی » ومن زعم نه غیر مخلسوق 
فهو مبتدع * فهو يرى أن من البدعة الخوض فى هذ ه الما ضيع ؛ ولكن لما عمت 
اليلوى صرحيرآيه وهوأن ألفاظ القرآن ومعانيه غير مذلوقة » وقد صرح بذ لك فى 
رسالته التى كتبها الى أ لمتوكل فقد جا* فیپا : ( لقد روی‌غیرواحد ممن مضی من 
سلفتا انبم کانو یقولون القران کلام الله غیر سخلوق وهوا لذ ی أذ هب الیه مولا 
ریا لکلاخی‌شی* من هذ االا ما کان فی کتاب‌الله ء آوفی‌حدیث عن النیسسی 
صلی الله عليه وسلم اومن صحابته آومن‌التأیمین فان الکلام فیه غیرمحمود ۲ (۰)۲ 


ویقول| لاستاذ | لنشا ر فی كتا به عقا ثد ا للف نقلاعن کتاب مسائل الامسام 
أحمد : ” أخبرنا أبمكر قال حد ثنا أبودا ود قال سمعت أحمدذكر له رجل أن 
رجلا قال ان أسما* الله مخلوقة والقرآن مخلوق قال احمد کفربین * (۲) ۰ 
)١(‏ أبن تيمية + _مجميعة الرسائل والمسائل ٠‏ ج ۰۳ ص 1۶ 
(؟) أبوزهرة ٠‏ المذاه بالاسلامية ٠‏ ص7١‏ > ۱۷۶ 
(۲) التقار ۰ عناعد السلف ؛ملحق ف ىالجهمية من‌کتاب مسائل الامام احمد ۰ 


الي ف‌آیی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی الحافظ ا لمتیة 
ی جس ی 
سئة ۲۷۵ ه ۰ ص ۱۰ 


و ۳ 


وهنا تلاحظ آن ا لاما ,جه الله يكفري قال ان القرآن مخلوق ٠‏ 

ويروى أ لد كتورا لنشارفى كتايه عظ عد السلف عن كاب خلق أفعال 
العياد للبخارى آرا* بعض الصحابة ‏ رضىا لله عنهم ‏ فى القرآن : * قال 
مالك یناتسالقرآن کلام الله " (۱) وقال : " مقال نیارین مکرم الاشلبی 
رضیا لله عنه لمانزلت ( الم یتالروم) خرج آبمکریصیح کلام ربی * (۲) 
وقال ۶ ” وكانت أسط ؟ بنتآیی یکرا لصد يق رضى الله عنبط اذا سمعت القرآن 
قالت : كلام ربى » كلام ربى ” (۳) ۰ 


وهنا يبد و واضط أن | لصحابة ‏ رض الله عنهم ‏ كانسوا اذا سعط 
القرآن قالط : كلام ربى » ولم یقولوا خلق ربى ٠‏ وقد سمت الملائكة كلام الله 
کلاما ولم تسمه خلت » ويد ل علىذ لك قوله تعالى : ( حتى اذ افزع عنقلويم 
قالط طذا! قال ريكم ) (8) يقول الاماماحمدفىهذهالايّة : ” لما أوحى 
الى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحى كوقعا لحد يد على لصفاء 
فظنوا أنه أمر من الساعة ففزْعوا وخروا 'لوجوههم سجد! فذ لك قوله: ( حتسى 
آذا فزع عن قلوبهم ) يقولحتى اذا انجلى لفزع عنقلويسهم رفع الملائكة رو'وسهم 
فسالبعضیم بعظ فقالط! : ماذا قال ريكم ولم يقولوا ماذا خلق ریک ؟!(0) 

ویذ کرا لامام این تيمية رحمه الله رآيغى القرآن فيقول : ”ان القسرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه » بدأ واليه يعود ؛ فهو المتكلم بالقرآن » 





(۱) التشار عتاتدالسلف ۰ خلق آفسال العیاد للیخاری ۰ ص٠ ١١‏ 

() المصد رالسایق » ص۱۳۲ 

(۳) ” 5 ص ۱۳۲ 

(؟) سورة سيا آیة ۲۳ 

(0) النشارء عقائد السلف ٠‏ من كبا لرد على الزتادقة والجيمية للامام 
أحمدين حتيل * ص۷۹ 





مت ۱۷۲ سم 





والتوراة ء و لاتجیل ؛ وغیر ذ لك من کلامه » لیسذ لك مخلوظ منفصلا عنه ء 
وهو سيحانه يتكلم بمشيكته وقد رته » فكلامه ظ ثم بذاته ليسمخلوقا ياعنا عنه » 
لم یقل آحد من سلفالامة آن کلام الله مخلوق پائن عنه " (۱) ۰ 


معد أن عرفتا رأی السلف المالح‌فی القرآن الکریم وهو آنه کلام الله 
ووحيه منزل غير مخلوق » منه ید والیه یعود ؛ نجد لزاط طینا آن نذ کر 
بعضرا لاد لة التیاستدل با السلف‌علیذ لك ومناقشتهم ليعض أد لسسة 
المعتزلة * 

استدل السلف‌بایات من کتاب‌الله وشیاقوله تعالى : ( انا اتزلناه 
فی لیلة‌القدر ) (۲) ۰ وقوله تعالی : ( آنزله یعلمه ) (۳) » ونر 
ذ لك من الایات التی تدل د لالة و ضحةعی آن القرآن منزل وفر مخلوق ولکن 
المعتزلة يو*ولونها بما يواقق مذ هبهم ولا حول ولا قوة الا يالله * 


كما يذكرلنا ابن تيمية ‏ رحمه الله ما احتج به السلفعلى أن 
القرآن غير مخلوق فيقول : ” ومما احتج يه السلف على أن القرآن غير مخلوق 
ما احتج به الامام احمد وثیره من قول النبی صلی الله علیه وسلم ( آعسوذ 
پکلصات‌الله التامات ) قالطا + والمخلوق لا یستحاذ به فحورضوا بقولسه : 
( أعوذ برضاك من سخطك ومعافا تك من عقوتك ويك منك ) فطرد السلس_ف 
والائمة أصلهم وقالوا معافا ته فعله التائم به و[ العافية الموجود فی التاس 
فہی طعوله * (5) ٠‏ 


(۱) این تيمية ۰ مجميعة الفتاوى ٠‏ ج ۰۱۲ ص88 

(۲) سورةالقد رأية ١‏ 

١١5 الساء”‎ ” )۳( 

8144+ ابن تيمية * مجمعة الفتاوى ۰ ج ۰۱۲ ص۳۱۳‎ )٤( 





ند ۱۷۲۲ سم 





ويرد شا رح الططوية على المعتزلة استد لالهم یقوله تعالی : ( اللسه 

خالق کل‌شی* ) على آن القرآن الكريم مخلوق بقوله : ” وأمااستد لالهم بقوله 

تعالى : ( الله خالق كل شى* ) والقرآن شى* فيكون داخلا قوعمو كل » 
من أعجب العجب » وذ لك لان أفعال العياد كلمها عند هم غير مخلوقة ء وائما 
يخلقها العباد جميعبا » لا يخلقها الله فأخرجيها من عمى كل ؛ بأد خلوا 
کلام الله فی عمومیا ۶ مع‌آنه صفة من صقا ته ٤‏ به تكون الاشيا * المخليقة ؛ اذ 

بأمره تکون المخلوقات » قال تعالی : ( والشمس والقمروالنجوم سخرات یأمره 
آلا له الخلق والامر ) (۱) ء فضرق ین الخلق والاثر » فلوکان الامُسر 
مخلوتا للزم أن يكون مخلوقا بأمرآخر ؛ والاخربآخرالی ما لا تباية فیلسزم 
التسلسل وهوپاطل " (۲) ۰ 


وللامام عبد العزيزا لكنانى فى لحيد ة كلاما يرد يبه على یش الموپسآلمعتزلی 
قوله يخلق القرآن بحضرة الخليفة المأمون » آذ کرطرفا مثه » لا فيه الزاما 
للمعتزلة يترك هذا القول الفاسد لوكانوايريد ون الحق قال عبدالعزيز ليشسر 
تسألنى آم أسآلك ؟ فقال بشر ا سأل أنت » فقلت له يلزمك واحدة من فلاثك 
لابد مرا : 

اما أن تقول : ان الله خلق القران- وهوعند ی آتا کلامه - فی نفسه» 
آوخلقه کسا بذاته منفسه » آو خلقه فی‌غیره ؟ 


قال : أقولخلقه كماخلق الامّيا' كلها وطد عن الجاب ء فقسال 
عبد العزيز: ان قال خلق کلامه فی نفسه فپذ! محال ء لان الله لا يكون محلا 


٠٤ سورة الاعرافآية‎ )١( 
۱۱۳ الى‎ ١ ١6ص‎ ٠ (؟1) شرع العقيد الطحاوية‎ 


۱۱۷ ل 





للحواد ث المخلوقة ولا يكون فيه شى * مخلوق » وان قال خلقه فى غيره فيو 
محال ایض » لانّه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله فى غيره هو كلام 

اللسه ۷ "وان قال خلقه قائما ينفسه وذاته فپذا محال : لا یکون الکسلام 
الا من متكلم كما لا تکون الاراد الا من مرید » ولا العلم‌الامن عالسسم 
ولا یعقل کلام قا تم ینفسه متکلم پذاته ۰ قلمسا استحال من هذه الجپات 
أن يكون مخلوقا علم أته صفة لله ٠‏ (۱) 


وأخیرا قان مذ هب السلف فى القرآن هو أنه كلام الله منزل غير مخلوق » 
منه يدأ واليه يعود ؛ وقد تكلم الله به على الحقيقة , واذا قرأ الناس القسرآن » 
أو كتيوه فى لمصاحف » لم يخوج بذ لكعن أن يكون كلام الله »لان الكلام 
انما يضاف حقيقة الى من قاله ميتدط ١لا‏ الى من بلغه مواد يا » والله تكلم 
به يحروفه ومعا نيه بلفظ نفسه ليمرشيئا منه كلاما لغيره لا لجپریل ولا لمحمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ (۲) 


وسیذا نکون قد عرفنا مذ هب السلف فی‌کلام الله ط مة وی القرآن خاصته 
ولكن بقى آمرفانتی‌آن کره فی‌بداية الموضوع وهو آن | لیحث قی‌کلام اللسسه 
والقرآن كان يجب أن يكون فى فصل التوحيد » وذ لك لان الكلام صذة من صفساته 
البارى جل وعلا ء ولكنه نظرا لان المعتزلة قد وضعت هذ االبحثفى يساب 
العدل اعتقادا منبا أن الكلام فعل من أفعاله » وح ثالعدل داخل فى 
آفعال الله تمالی » رآینا آن من الاضل وتحن یصدد بیان موقف السلسسف 
الصالح من آصول المعتزلة آن يكون موضعه فى فصل! لعد ل تمشيا مع ترتيب المعتزلة 
والله ولی التوفیق ۰ 


( شرحالططوية » ص۱۱۱ ۸ ۱۱۲ 
(۲) المرحوم محمد خلیل هراس» مقتطفات من شرحا لوا سطية » ص ۰۷۹ ۸۳۰۸۰ 


كم" :118 هم 


رابعا : مقصد المعتزلة من الصلاح وا لالح واللطف » ورآى السلف قى ذ لك: 


اتقق المعتزلة على أن الله يفعل ما فيه صلاحالعباد وتفعهم » بل 
ويجبعليه ذلك » أما الاصلح وهوالائفع للعبد فقد اختلقوا فیه ؛ قذ هسب 
الجمهور الىأته واجب على الله ء وذهب البعض الىعد م وجوبه » لان الاصلح 
لا نياية له »* 


وتری المعتزلة آن اللطف اجب عی‌الله » وهوآن الله تعالسى 
ا ۱ کلف المکلف وکان غرضه بذ لك تعريضه الى د رجة من الثواب » ویلم آن فی 
مقد ورالعید. لولطف يه أن يخظر الواجب و«يتجنب القبيح » فحينئذ یچب‌طیسه 
تعالى أن يلطفيه » وأنه اذا لم يفعل لم يتحقق غرضه وهو قبیح * 


حقيقة ان الله سيحانه يفعل ما فیه صلاح‌العیاد وتفصیم » بل ویفحل 
ما هو أصلح لهم ولكن ليمريالمعنى الذى يقصده المعتزلة وهوآن هذا الفعل 
واچپ‌علیه » فیفعل سافیه مصلحة الحباد من خلقیم سلیی الحواس » وتعربضیم 
للتعیم با ریبال الرسل » حتی يكونوا على بينة من لامر » فالله ءز وجل لا يجب 
علیه شی ۲ » واتصا یفمل ذ لك تفضلا منه جل شآته ٠‏ 


والله سیحاته وتعالی خلق الاتسان » وأتعم علیه یکثیر من التعم التسی 
لا تعد ولا تحصی ؛ وبين له الطريق المستقيم » طريق| لخير والرشاد » بواسطة 
الرسل الذ ين أرسلهم اليه مبشرين وينذ رين : يبيتون له الخيو ء ويهد ونه اليه » 
ووعد على فعل الخير خير » وتو هعلى قعل الشركما قال تعالى : ( فصن 
يعمل مثقال ذرة -خيرا يره ومن يعمل منقال ذرة شرا يره ) )١(‏ 


۸ سورة الزلزلة آية لا م‎ )١( 





د 21 هم 





وکا ن الله قاد را على أن ييدى جميعالبشر ویجعلیم هداة مهد پین کسا 
قال تعالى : ( ولوشئنا لاتينا كل نفس‌هداها ولکن حق القول منی لاملان‌جبنم 
منالجنة والناس أ جمعين ) (۱) ۰ الله تعالى أراد ابتلا" البشر » فمن عملالخير 
جوزى بالخير » ومن عمل شرا تحملالوزر كسا قال تعالى : ( منعمل صالحا 
فلتفسه وين أسا" فعليها ) (۲) ۰ ۱ 


کساآن الله سبحانه وتعالی يلطف يعياد ه ؛ ولكنميلطف يمن هو اهل للطفه 
تعالى لا كما ترى المعتزلة من أنه يلطف ليتحقق غرضه وذ لكيآن يكلف العيسد 
وغرضه تعريضه للثواب ء فاذا علم أته لو لطف به تحقق غرضه فحیئئذ يجبعليه أن 
یلطف به لیتحقق غرضه ء ولا کان عدم اللطف قبیطا ۰ هذا كلام يعيدعن الحسق 
الذى يصور ه القرآن الكريم » لا الله تعالى يكلف العبد ویعد ه با لثوابان هسو 
عمل ما أمريه واتقاه » فاذ! عمل مسا كلفيه تال ثواب الله كما قال تعالى : ( ولحم 
طیر سا یششیون ۰ وحور عین کأمتال اللولو" المكنون جزا "يما كانوايعملون ) ٠)8(‏ 


وقال‌تعالی : ( وییدی الیه من آتاب ) (1) ۰ 
اذ ن فثیایه تعالی للطیعین ء وهدایته للمنیبین ؛ ولکن اذاکان العید من هل 
الزيغ والضلال فلن يلطف الله يه يل يزيده زيغا وضلالا كساقال تعالى : (فلما 


راغا أزاغ الله قلویهم والله لایهد ی القوم القاسقين ) (1) ۰ 





۱۳ سورةالسجدة آية‎ )١( 


(۲) " فصلت ” 61 
(۲) " الواقعة * ۲۰ »الن: ۲۳ 
)٤(‏ ” محم ۳ ۱۷ 
)٥(‏ ” الي ”۷ 
(1) " الصف ” ه 


بت 1ت 


فصلاح البشریتحقق آذا فعلوا ما آمرا به »یاجتبوا ما نهوا عته » 
لان اللسیحانه وتعالی لمیآمرهم الا بسافیصلاحیم » وهذا هوصلاحالعیاد 

ویروی الامام این تيمية رحمه الله رأی‌جمپورالعلط * فی ذ لك فیقول : 
" وذ هب جمپورالعلء! *الی آته اتسا آمرالعیاد بسافیه صلاحیم ؛ ونیاهم 
عصافیه فساد هم » وأن فعل المأمور به فيه مصلحة عامة لمن فعله » وأن رسال 
الرسل مصلحة عامة ؛ وان كان فيه ضر رعلى بعضالناس‌لمعصیته» فان اللسه 
كتب فى کتاب » فیوعنده موضوع فوق الحرش» ان رحمتی تغلب‌فضبی » وفی 
رواية : أن رحمتى سبقتغضبى » عن أبى هريرة رضىا لله عنه عن النبى صلسى 
الله علیه وسلم قال : ان الله لما قضی الخلق کتب عنده فوق‌عرشه ان رحمتی 
سبقت غضبی ) (۱) ۰ فهم یقولونفعل‌الطمور به وترلكا لمنهیعنه » مصلحة 
لكلفاعل مورك > وأما تفس لار وا رسال الرسل قمصلحة للعياد + وان تنمن 
شرا ليعضهم + وهكذا سائر مايقد ره الله تعالى فيه المصلحة والرحمةوالمنفعة 
وان كان فى ضمن ذ لك ضرر لبعض ا لنا مرفلله فى ذ لك حكمة آخری » وهذ | قول 
اکثر الفقباء »وأهل الحديث ؛ والتصوف » وطوا ئف من أهلالكلام » غيرالمعتزلة 
مثل الكرامية وفيرهم ”  )۲(‏ 


ويرد الامام الغزالى على المعتزلة قولهم بالصلاح وا لاصلح اذ یری آنه 
لا یجب علیه تعالی رواية الاضلح لعیاده یل له آن یفحل مایشا* ویحکسم 
ما یرید خلافا للمحتزلة الذ ین حجرواعلی الله تعالی فی آقعاله ؛ وأوجی‌وط 


(۱) صحیم‌الیخاری » الطییعم‌فتم‌الباری» ج ۰۱۳ ص۰4 > 


(۲) أبن تيمية + منیاج السنة السثة ۰ ی 








يت 376 :+ 


عليه تعالى رعية الالح ٠‏ ويد لعلى يطلان قولهم المشاهد ة والوجود ء 
فانا ترییم‌قی آفعال الله تعالی ما یلزمیم الاعتراف‌به بائه لا صلاح 
للعييد فيه فاذ! فرضنا ثلاثة أشخاص بات احد هم وهوسام فی المیسا ۰ 
ولخا لاخر وات مساما يالغا » ولخ لظ لث وكفروماتطى الكفر ؛ فا نالمدل 
أن يخلد الیالخالکاقرفی التار » والعدل عندهم آن یکون للیالخ المسلم فی 
الجنة رتبة قوق رتبة الصيى المسلم ء فاذاقال الصبى المسلم يارب لسسسم 
حططت رتبتى عن رتبة أخى ؟ فيقول لانه بلغفاطانى عوأنت لم تطعنسی 
بالعياد ات فيقول يارب لانك امتنى قبلا لبلوغ » فكا نصلاحى فى أن تمدتى 
بالحياة حتى أبلخفاطيع فأثال رتبته » فلم حربتتى هذه الرتية أبدا #وكتت 
قادرا على أن توصلنى لها ٠‏ فلا یکین له جواب الا أن يقول : علمت اسك 
لیلخت » وما آطعت تعرضت لعقایی وسخطی فرایت هذ ه الرتية التازلة 
اولی يك واملح لك من العقوية » فینادی الک فرالبالخ‌مالهاوية یقسول 
يأرب أو ماعلمت أتى اذا بلغت كفرت عفلو أمتنى فی‌الحیبا وانزلتتی تلك 
المنزلة النازلة لكان أحب الى من تخليد النار وأصلح لى »فلم أحييتنى وكان 
الموت خیرالی »فلا يهقى له جواباليتة ‏ أىالمعتزلى ‏ ويعلوم أن هذه 
الاقسام الشلاة موجود تیه یظبرطی القطع آن الاصفح للعباد کمهم لیس 
یواچب ۰ (۱) 


وأعتقدآن المظ لالذى ساقه الامام الغزالىقى معرض رده سى 
المعتزلة لبوخير د ليلطى خط أ لمعتزلة قیقولیم یوجوب الصلاح و لالح 


واللطف على الله ٠‏ 


)1( الغزالى ٠‏ الاقتصاد م الاعتقاد ٠‏ ص 16 * يتصرف 


يه بت 


آما اطلاق لأسظ الوجب عیه تعالی فیرد عليهم ابن تيمية رحمه الله 
بقوله 4 ” وأا !لايجا ب عليه سيحانه وتعالى وا لتحريم يالقيامرظلى خلقه فبذا 
قوللقد رية ۰ وهو تول‌یتدع مخالف لصحیم| لمنقول وصریم|لمعقول ۰ واهل الستة 
آمتفقون علی آنه سبحانه خالق کل‌شی* وریه وبلیکه ؛ واته ها شا* کان ؛ ومالم 
يشألم يكن ؛ وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا * ویذ اکان من قال‌منآهلالسنة 
بالوجوب قال : أنه كتب علی تنسه الرحمة 4 وحرم الظلم على تقسه ء لا آن المید 
نفسه مستحقعلى الله شيكا كما يكون للمخلوق على | لمخلوق عفان! لله هوا لمعم على 
العیاد پکل‌خیر * فیو الخالق لمهم وهوالمرسل الهم لرسل + وهو لميسر لهسم 
الايمانءالعمل الصالح ؛ ومن توهم من القد رية با لمعتزلة ونحوهم ۶ أنهم يمستحقون 
عليه منجنس مايستحو| لالجير على | لستأجر فهو جاهل فى ذ لك ٠‏ 


واذاكان كذ لك لم تكن الوسيلة اليه الا يما من ”يه منفظه واحساتسه ۰ 
والحق الذی لمیاده هو من فضله واحسائه لیس من باب المعاوضة ولا من يساب 


س لاسب 


ما أوجيه غيره عليه ٠‏ فائه سیحائه یتعالی‌عن کل ذ لك * (۱) ۰ 


اذن فکل تعمة ینم بپاالله الکریم علی‌عباده هی من قییل‌التفضل لا مسن 
قبيل الوجوب ؛ وأعتقد أن كل من أطلق لفظ الوچوب‌لی ائله » وال یجب‌علی الله 
كذا ويجبعلى اللهكذا فقد خالف أهلالسئة ء وتجرأ على الله ؛ وهذا غير لائق + 
لان هذ | اللفظ يمكنآن يطلقه ا لانسان على من هرد ونه > أوالمساوى له فى الرتيسة 
والمقدار ءوليسله أن يطلقه على من هواطى منه رتية ومقد ارا ۰ قمن ياب أولسسى 
أنلا يطلقطى لله لكريم » حتی ولوکان هتاك سا هو وأجب‌علیه تعالی » من 
ياب التآدب معالله ؛ معالعلميآن الله لا يجبعليه فى * أيدا ٠‏ 


مم 


(۱) این تبمية» اقتضا* الصراط! فی مخ لقة أصطي الم 





ص۰۹ که 2۱ 











خامسا : موقف السلق من قول المعتزلة فى بعثة الرسل * 


ترى المعتزلة أن بعثة الريمل واجهة على الله » لانّها من مقتضيسات 
عدله ۶ ولان بعثة الرسل من باب الاشلح للميد › وحيث أشهم آوجسوا 
فعل الصلاح قتجب يعثة الرسل ۰ 


ولكنا نقول لمهم : ان بعثة الرسل ليست واجية ؛ لان الله تعالسى 
لا یجپ‌طیه شی* ؛ وانسا هی تفضل من الله تعالى ؛ ورحمة يعياده» 
وذ لك فان مذ هب أهل الحق عأ ا ريمال الريمل الى البشر انما هومن قبیل 
الرحمة والتفضل من الله الكريم »> ولیس‌هوین قبیلالواجب كناترى الممتزلة ٠‏ 


ولیس معنى هذا أن الله الكريم ء بحا سب الئاس ؛ ويعا قبهم يسد ون 
أن يبعث یم رسولا ؛ قال تعالی *: ( وما كنأ معذيين حق تیعبسسستث 
سولا ) (۱) ۰ 


عمسم دعص ماصع لوعو دح سد سح ا يسو سج مسج سس 


٠١ سورةالاسرا' آية‎ )١( 





بت ۱۸۱ سم 


القصیسسل الثشالسی.ت 


موقیف | لسلف من الامیل الشا سیب 


” وهو وجب الوعسد وا ایند * 





عبد 1# انه 


8 + 
تمپیسسده + 
س 


ی 
ر2 


بحث وجوب الوعد والوعهد عندالمعتزلة » يمكزآن تأخذ منه نقاطا 
هامة » لنتكلم عن موقف السلف منهاوهى : 


یری المعتزلة أن الله لا یخلف وعد ه ووعيد ٠‏ ۶ قان الخلف من 


5 ع 


E | 


القبائح ۰ 


: وجوب الجنة لمن مات :طائعا » وأته ينا لاعن طريق الاستحقاق ٠‏ 


وجوب النا رلمن مات من الموامنين عاصيا »6 وخلوده فيها ٠‏ 


* ويرون أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأئيين وليسسات 


+٠ للعصاة‎ 


:فا ئدة الشفاعة عند هم هى رفع مرتية الشفيع ء والد لالةعلى منزلتسه 


من لمشفيع ٠‏ 





أولا : اللدلا يخلف ,جد ه ووعيد ه عند المعتزلة وموقف السلف من ذلك : 
تا بر ی ی 


المعتزلة ترى أن الفه لابد منجز وعده ویتید م » واذا لم يفعل كان 
هذا خلفا وكذبا * وستدلون علی عدم الخلفيقوله تعالى : ( ما يبدل 
القول لدى وما أتا يظلام للعبيد ) (۱) + ويستد لون أيضا يأته لو جا زالخلف 
فىالوويد لجازفى الود ٠‏ 


حقا ان الله الکریم لابد أن ينجز وعده 4 ولايمكنآن يخلف الله وعدهه 
قال تعالى : ( ومن آصد ق من الله قيلا) (۲) ء وقالتعالى : ( وين أصدق 
من الله حد یط ) (۳) » والایات والاحاديت التبوية التی توکد آن الله سیوقی 
بوهد ه كثيرة جدا . » ونحن نوافق المعتزلة على أن الله سیوفی بوعد ه لا محالة» 
بل والامّة | لاسلامية جمما* على ذلك ء 


والوعيد الذى توعد الله يه الكافرين والمشركين سينا لوئه حتط وسيد خلون 
تأ رجهتم ويخلد ون فيها اذا ماتلا على كفرهم وشركهم كماد لعلى ذ لك القرآن 
الکریم + 

ولکن الویدالذی تود الله به عصأة الموامنين قهذا يسقط بالتوة ء 
فاذ! تاب العید العاصی تب‌الله طیه وتقرله ء یل ویبد ل سیفاته حسنات 
كما قال تعالى : ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالط فاولئك يبدل الله 


سيثاتهم حسنات ) (5) + ولكن العيد العاصى اذا لميتب وصات وهو 
مت سس 2 

۲٩ سورة ق آية‎ )١( 

( * ألما" ” كوو 

AY * 1 ۰ )۳( 

VY. > الفرقان‎ ” )4( 


بت 46م 1 ب 


مرتكب لكبيرته فهذ! تحت المشيثة قد یعذ به لله يقد ر كبيرته بمقتضى عدله » 
وقد يسقط عنه العذا ب يمقتضى عفوه ورحمته وكرمه » كما ل تعالى : (أن 
الله لا يغفرآن يشركيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) )١(‏ فهذه الايّة 
تدل على أن الله يمكن أن يخلف وعيده قىحق المو'من العاصى الذى مات 


وهومرتكب للكيا ئر من غير أن يتوب ٠‏ 


وخلف الوعيد فىعصاة | لموامنين عند ا لسلف رحميم الله لا يعتب ركذ يا 
ولا هو من القبائح »يل هوكرم وجود ٠‏ وقد تناظرفى هذ هالسألة أي وعمرو 
اين العلا" (1) ومرو بن عبيد ٠‏ فقال عمروين عبيد : يا ايا عبرو : 
لا يخلف الله وعيد ه ء وقد قال : ( ومن يقتل مو'منا متعمدا فجزاق جهخسم 
خالدافيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيطا ) (۳) ۰ فقال له آییعرو 
ویحك یا عمرو » من الحجمة آتیت ء ان العرب لا تعد اخلاف‌الیعید ذمسا 
بل جودا وکربا » آما سمعت‌قول الشاعر : 

ولا پرهب این العم ماعشت صولتی 


ولا یختشرمن سطوةا متسد د 
وانی ان اوعد ته أو وعد ت 





لمخلف ايعاد ی ومنجز موعسد ی )٤(‏ 





686 صورة النساء آية‎ )١( 

(۲) قد اختلف فیاسمه مهوعلی اشپرالافوال ( زبان) وهواحد اعلام 
اللفة العربية وطم لقراءة وكان من أهل السنة لتزكية ابراهيم الحربى 
له بذ فك 

(۲) سورة النسا» آية ٩۳‏ 

( این القيم ٠‏ مدارجالسالكين ٠‏ ج ۱ ص۲۹۷ 





وبروى مذ هب أهل السنة والجباعة فى الوعيد المرحوم محمد خليلهراس 
فى شرحه للا سطية يقوله : " فيد هب أهل السئة والجماعة وسط بيننفا ة الوعيد 
من المرجثة وبين موجبيه من القد رية » فمن ماتعلى كبيرة عند هم فأمسره 
مقوض | لی‌الله ان شا" عاقبه وان شا* غا عنه كما د لت عليه الاية : ( ان الله 


لا یغفرآن يشرك به ویغفر ماد ون ذ لك لمن يشا" * (۱) ۰ 


آما استد لال المعتزلة بقوله تعالی : ( ما ییدل القول لد ی وسا 
آتا بظلام للعبید ) علی آن الله لا یخلف وید ه ۰ تقول للمعتزلة آن الایسة 
تد ل‌علی آن الله لا یخلف وعید ه فی‌الکافر » ید لیل‌ا لایات التی‌قبلها ود لیسل 
أن الله تعالى قد نص على أنه قد يغفر لمن يشا من عدا ة الموامنين جمعا 


بين الايات ٠‏ 

وما قولہم : انه لو جازالخلف فی‌الومید لجاز نی الود فبذا قسول 
فاسد » لان الخلف فی‌الوعد یحل ولوام والله تب رك وتعالی آکرمالارمیسن 
والخلف فى الوعيد كرم وجود وهوین وصفه جل فی علاه : وهذا آمر معروف لسدی 
العرب جميعا : فضلا عن‌السلمین ۰ 


(1) .. محمد خليل هراس» العمارالشییة : شرح‌ا لو سطية ‏ ص» ۱۱ 





الا 


شانیا ؛ وجوب الجنة لمن مات‌طانعا من‌المو شین واته یستحقها پعطه ورأی 


السلف فی ذ لك : 





المعتزلة تریأن العبد اذا آمن بالله وأطاعه فیسا مر واتتهی عن ما 
نهاه ا للهعنه وات على د لك وجبطى لله أن يد خله الجنة » وليس هذ افحسب 
بل یقولون ائه سید خل الچنة ستحقا لپابعطه ۰ 


والحق أن هذ |الرأى ‏ وهود خول المؤمن الجتة مستحا لیاپعطه - 
هورأى البصريين من المعتزلة » آما البغداديون وعلى رأسهم الشيخ أبوالقاسم 
لا يرون أن العيد يستحق الجنة بعطه عوائما هى واجية له يجود الله وکربه ۰ 


لقد أوجب المعتزلة دخول لمو'من الطائعالجئة » تقول لمان كسان 
حكدكم ط ما على جميعالموتى من المو'منين الطاثمين فهذا صحيح ؛ لان هولا* 
سيد خلون ا لجنة بوعد الله لهم بذ لك ٠‏ وان کنتم ترید ون بحکمکم کل انسان بحینضه 
فنحن لا وافقكم على ذ لك » لانّه ليس لتاأن نحكم على أحد معين ؛ انه من آهل 
الينة » لاثنا لا نعلم عنه ألا الظاهر والله يتولىالسرائر ؛ فالسلف الصالح رحمهم 
الله لا ينزلون أحد! بعينه منالمو'منين الجنة بل يقفون فيه فلا يشهد ون له يسعاد ة 
أو شقاوة الا عن علم » لاتيم يعتقد ون أنالحقيقة باطنة » وما مات عليه لا 
يحيطون به » ولكشهم يرجون للمحسن | لاحسان والثواب ویخافون على لمسسى*- 

ویروی شا رج! لطط وية موقف السلف من الشهاد ة بالجنة فيقول : ” وللسلف 
فى الشهاد ة بالجنة ثلاثة أقوال : 


آحدها : آنلا يشبد لاخحد الا للائبیاء ء وهذا ينقل عن محمد ين الحنفية 


ولا وای ۰ 





187 مت 


والشاني_+ آنه يشهد يالجئة لكل موامن جا فيه النص 4 وهذا قول كثير 
من العلما» وأهل‌الحدیت » ۰ 


والشالت : اته يشهد بالجنة لو لا* ولمن شيد لهالمؤامئون ” )١(‏ كما 
ورد فى الصحيحين : أته مر" بجنازة فأثنوا طيها خيرا ء فقال التبی‌صلی‌اللسه 
عليه وسلم : وجيت ومس يأخرى فأثنوا عليهاشرا فظال : وجيت » وفى رواية كرر 
وجبت ثلاث مرات » (1) فظل عمريا رسول الله ما وجبت ؟ فقال ريسسول 
اللمصلى الله عليه وسسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ء وهذا اثنيتم 
عليدشرا وجبت له النار عأنتم شهدا ۶ الله قی‌الارض» (۲) فمن شید له 
المومنون با لخیر کاتت هذ ه الشپاد عبا رقعن بشارة عطی آنه من آهل الجنة » 
ومن شبد عليه المو'منون بالشر + كانت هذه الشهادة د ليلاعلى| لخوف عليه 
أنه من آهل الثار » ولكن هذه الشهاد ة وتلك لا تفيد القطعيان المشبسود 


عليه من آهل‌الجنة ء او من هل التار » لا ذلك لا يعلمهالا الله هذا 
ما سار علیه السلف في العلم باهل الجنة والنار ءوذلك لان رسول الله صلی الله علیه 


قال : توشکون ان تعلموا اه الجنة من اهل النار ؛ قالوا : پم یا اللسه 
ارا ا ا ا من اهل النار : قالوا : پم پارسول 
أما موضو الوجوب ٠‏ فللسلف فيه رأى مخالف لرأى المعتزلة الذ ين 
يوجبون على الله د خول الم من الط ثعالجتة > ولعل كلام اين القيم رحهه الله _ 


فيه خير تعيير عنرأى السلف فى هذا الموضيع ورد هم على المعتزلة ٠‏ 


يقول| بن القيم فى كيه مدارج السالكين ما نصه : 
" فعليك بالفرقا ن قی‌هذ االموضع‌الذ ی افترقت فیه الفرق والتاس‌فیه فسلاث‌فرق 





(۱ شرع الطحاوية ٠‏ ص ۳۲۲ 

)۲( صحیح مسلم* تحقیق محمدفو؟ادعیدالیاقی ۰ داراحیاء التراث الحربی 
۵۰ ه ۰ ج ۰۲ ص ۲۵۵ 

() صحيداليخارى , المطبوع مع‌قتح الباری * الطيعة السافية ۰ ۱۳۹ ه 
ج ۰۳ ص۲۲۸ 





1۸۸ ند 





قرقة رآت أن العبدأقل وأعجز من أن يوجب على ريه حظا ؛ فقالت 
لا يجب على الله شى * البتة » وأنكرت وجب ما أوجب على نفسه * 


وفرقة رأتهأته سبحانه أوجبعلى نفسه أ مورا لعبد ه ٤‏ فظنت أن العيد 
اوجبپاعلیه باعاله » وآن اعماله کائت سيا لهذا الايجاب » والفرقتان 
غالطتسان ٠‏ 


والفرقة الشالثة : أه لالد ىوالصواب قالت : لا يستوجب العييد 
على الله يسعيه تجا ة ولا فلاحا » ولاید خلآحدا عطله الجنة آیدا ولا ینجیه من 
التار ء والله تحالی بفضله وکربه ء ومحض‌جود ه واحسائه » اکد احسائه مجود ه 
وره بآن أوجب لعيده عليه حقا يمقتضى الوعد ؛ فان وعد الكريم ايجاب ٠‏ ولسو 
ب ( عسى ولعل ) ٠‏ وسيذا قال أين عياس رضن الله عتيط ( عسى مدن الله 
واجب ) ووعد اللثيم خلف ولواقترن به العهد والحلف ٠‏ 


والمقصود أن عدم رواية العيد لنفسه حقا علىالله لا ينافى ما أوجبه 
اللدعلى تفسه » وجعله حا لعيده ؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم لممسساذ 
این چبل رضی‌الله‌عنه : ( یا معاذ آتدری ماحق الله عی‌الحباد ؟ قال 
ألله ورسوله أعلم ٠‏ قال حقه عليهم أن يحمد وه. ولا يشركوا به شی ء یا مصاذ 
أأتدرى مساحو لعياد على الله اذ افعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم ٠‏ قسال : 
حقه عليهم آلا يعذيهم يالنار ) (۱) فالرب سبحانه لیسلاحد عليه حق » 


طكته لا یضیح لدیه سعی كما قيل : 





() صح مسل ج ۰۱ ص ۸ه 


س ۱۸٩‏ س 


ما للعياد عليه حق واچسسسب 
أوكلا ولا سعصی لدیه ظاشسسع 
أن عذيسوا فيعدله لأوتعمط 
فیفظلت» وهو الكريم اللاسسمع )١(‏ 
أذن قرأى المعتزلة أن العيد يدخل الجنة ستحقا لها يعمله لا يقرهالسلف » 
لانهسيرون أن العيد لا يستحق ينفسه على ا للمشيظ » ولیس له أن يوجب على الله 
شيظ لا لئفسه ولا لغیره ۰ وهو سبحانه وتعالى سيثي ب الطائعين كما وعد , لائه 
صادق فى وعده» فالطائع سيد خل الجتة يفضل الله ورحمته لان لله لا قثرالحطاب 
معآحد من خلقه فانه سیحذ به حتط » وید ل‌علیذ لك ما روته السید ه عاتشة رضی 
الله عضهاعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نوقش الحساب یوم القباامسة 
عذب٠‏ قالت : قلت يارسول الله آليس الله یقول فأمامن‌آوتی که بف ف 
یحاسب‌حساپا یسی! » فقال ذلكالصرض »؛ ومن نوقثرالحسابعذب ٠ )١(‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن يد خل أأحد متكم الجنة بعمسه ٠‏ 
قالط ولا آتت یا رسول الله ۶ ال ولا آنا الا آن یتشد نی‌الله برحمة مه مفضل ) (۲) 


وقال رسول الله صلی‌الله علیه وسلم : ( ان الله لوعذب آهل سمواته وأهل 
أرضه » لعذيهم وهوغير ظالم لهم ء ولو رحمیم لکانت رحمته خیرا لهم من عمالہم( ۰)٤‏ 





۳۳۹ ۶ ج ۲ ص۳۳۸‎ ٠ مدارج السالكين‎ ٠ ابن القيم‎ )١( 


(1) صحیح سلم» ج ۰٤‏ ص٤٠‏ ۲۲ 


(۳) ۶ 7 ص ۲۱۲۹ 
)٤(‏ سنن أبن ماجة معط شیةالسندی؛المطيعة التاريخية ج 6١ 54 ٠ص ٠ ١‏ 








شالط : میقف السلف من قول المعتزلة بوجوب النار لمن مات مزا لمو تين 


عاصيا وخلوده قيها : 





المعتزلة يرون أن الحيد اذا ارتكب الكبيرة ولم يتب متها ومات 
وهو علی کبیرته وجب علی‌الله ُن ید خله التار » لان الله لا یخلف وعیده» 
وسيخلد فى نار جهنم الا أن عذايه يكون أخف من م...ذاب الكفارء 


تقول للمعتزلة ان العيد المرتکب للکب ثر قد توعده الله یا لعقاب‌ان 
لم يتب من كبيرته » وسيعذ ب الله أصحاب الكبا عر الذين لم يتما ؛ ولکسسن 
هذا العقاب ء ليس واجيا على الله تعالى » يل له أن يعذب من یشا* » 
معقوععن یشا* ء فله جل شأنه آن یفعل مایشا» ۰ من عذيه فبعد له ومن 
عفا عنه فیفضله ۰ ولیس لنا أن نوجب عليه تعالى تعذ يب العماة لاه تود هم 
فتصومرالقران الکریم تشهد بفضل‌الله وکرمه ورحمته وأته سیعفوعن کثیر مسن 
ال تین ویشفرلیم »یان لم یتهواالا الشرك‌کساقال تعالى : ( أن الله 
لا یغفرآن يشرك به ویغفر ماد ون ذ لك لمن یش ۶) (۰)۱ 


يروى أبن تيمية مذ هب أهل! لستتقی شان عصاتا لموحد ین فیقول : " وأما 
جمپور الشتسیین الی‌ا لسنة مناصطاب سالك والشافعی واحمد وأبى حنيفة 
وغيرهم فيقطعون يأن الله يعذ ب يعض اهلا لذنوب بالثار يعفوعن يعضهم 
كما قال تعالى : ( أن الله لا يغفرآن يشركيه ويغفرما دون لك لمن 
یشا*) فهذ | قیه الاخبا ربانه يغفرما دون الشرك آنه يغفره لمن يشا* 
لا لكل أحد ؛ لكن هذا الجزاء والثواب والعظاب مين على الموازئة بالحكمة 





ET 
سورة التسا* آية لمع‎ )١7 


بخ وةئ 





فالعدل کما آخبرالله پوزن "الاشال * (۱) ۰ 


وممأ يدل على أنه تعالى قد يعقوعن صاحبا لكبيرة يغير توبة ‏ قوله صلی 
الله عليه وسلم ۰ : ( بايعونى على أن لا تشركوا يالله شيئا » ولا تسرقا + ولاتزئط 
ولاتقتلوا أولادكم: » ولا طأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصونسى 
فى معروف. » فمن وقى متكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذ لك شیظ فستره اللسه 
عليه فهوالى الله »أن شا" عنا عنه وان شاغاقبه فبايعتاء على ذ لك ) (1) + 


وقال رسول اللصلی‌الله علیه وسلم فیما پرویه عن ریه تبا رك وتعالی : (لو 
آن مدی استقبلنی بقراب الازضذنیبا » لا يشركبى شيط ء استقبلته بقرایسسا 
مغفرة ) (۳) ۰ 

وید ل‌علیذ لك ایضا حدیتایی ذ ر : عن أبى ذررفی‌الله عنه قسال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: ( آتانی آت من‌ریی فآخبرنی آنه من ماتا من 
آمتی لا يشرك بالله شیظ دخل الجنة » فقظت‌وان زنی » وان سرق ؟ قال وان 


زتی وان سرق ) (1) ۰ 


وقال‌صلی الله علیه وسلم : ( من مات لا يشركیالله شیطا دخل الجنة) (4۰ 





() این تيمية ۰ کتاب_النییات» ص۹٩٩‏ 

() فتوالیاری» شرح صحيحاليخاري ۰ ۰۷ ص ۲۱۹ 

(۳) آلمناوی » زین الدین عید الروتوف؛ الاتحافاتالمثية پا لاحادیسست 
القدسية » المطبعة المنيرية ۰۱۳۹۲ ص۱۵۸ ۵۹ ۳ 

۱۱ ج ۰۲ ص+‎ ٠ المطيعة السلقية‎ ٠ صحیح ألیخاری » معفتح البارى‎ (E) 


(۶) صحیحسلم ؛ ج ۰۱ ص ۹۶ 





اذ ن فوجوب دخول العصاة النا راذا لم يتهوا » أمرلا يوافق عليه 

السلف ءبل ويرد ون على لمعتزلة هذا القول الفاسد » ويرون أن عقهممسة 

الذ نوب تسقط وتزول يأمور ها : 

الاول :التوية و لاستغفار ۰ 

الثاني :العتق » ويدل على ذ لك ما ورد فی‌الستن : ۲ آتینا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قى صاحب لتا قد أوجب ء فقال اعتقوا عنه يعتق الله 
بكلعضو منه عضوا منه من الثار ) ۰ )١(‏ 

الطلث: شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم » وغيره فى اهل‌الذ توب یوم القیا مسة 
كما قد تواتريت عن النبى صلى الله عليه وسلم أحساديثالشفاعة» 
مثلقوله صلى الله عليه وسلم : ( شفاعتى لاهل الکباثر من آمتی ) (۰)۲ 


الرابع: المصائب التى يكفرالله بها الخطايا فىالدنيا »كما فى حديه المبايعة 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وبين أصطيه على عدم الشرك بالله» 
والسرقة » والزنا » والقتل » والیهتان » وعدم المعصية ء ثم قال : (ومن 
أصاب من ذ لك شيا قعوقب يه فى الدنيا فهو کفارة له ) (۳) ۰ 


الخامس : رحمة الله » وغوه ومغفرته 6 بلاسبب من الحیاد (4) ۰ 





(۱) المتذ ری ۰ مختصر وتهذیب ستن آی‌داود » ومعه معالم السئن للخطاي 
طيعة آتصا را لسنة | لمحدية ۱۳۹۷ ه » ج ۰۵ ص ۶۲ 

() تحفةالاحوذی ۰ شرح جامع‌التریذی » ج ۰۷ ص۱۲۷ 
وسنن این مأجة مع حا شية السند ی ج ۲ ٠‏ ص۰۸۲ 

2 فتمالبارى ٠‏ شرح صحيحاليخارى ٠‏ ج ۷ ء ص ۲۱۹ 

(4) أين تيمية ٠‏ مجمعةالفتاوی ج ۰۷ ص ٩۰۱-۸۷‏ بتصرف 


س 


ولكن ليسمعنى هذا أته یجب آن تسقط العقوبة » عن مركب الكبيرة بأحد 
الاشیاب‌الايقة ء فان العقوة لا سقط یقینا ۱۶لابالتية » وسا عدا ذ لس 
فبمشيئة الله ء لاه لا يط العمل الا الرد ة > ولا يرع عقهة جميعالمعاصسى 
آلا التوهة * يقول فى ذ لك ابن تيمية : ” فجعل الله للسيكات مايوجب رفع عتا بها 
كمأ جعل للحسنات ما يبطل ثوابها » ولكن ليس شى* ييطل جميعالسيقسات 
الا التوهة » كما أته ليسشى* يبطل جميعالحسنات الا الردة” (۱) ۰ 


وأما اضول المعتزلة بخلود صاحب الکييرة فی‌النار فیوغریب جدا ؛ لا 
فيه تسوية بين الموامن العاصى والكافر ولا فرق بینیما »الا آشهم یقولون ان عذایه 
أخف من عذابالكافر ؛ وهل هذا يكفى للتفرقة بين موامن موحد يالله طاصروبين 
جاحد كاف ر أو مشرك ؟ ثم مافا ئد ة هذا التخقیف سا دام مخلدين فى النار؟١‏ 


أن المعتزلة لم ترأىاعتبار لايمان الحاصى عتبرت ايمانه قد حيط وقلاشى 
بارتكايه الكبيرة فجعلته مخلدا فى تا جبنم ؟ وهذا حكم لا يرضاه سلف الامة ٠‏ 


يقول شأ رح الطحا وية معبرا عن مذ هب‌السلف پقوله : " واهل‌الکباتر مسن 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى النا رلا یخلد ون اذ! مات وهم موحدون » وان لم 
يكونوا تائيين بعد أن لقوا الله عارفين » وهم فى مشيئته وحكمه ؛ أن شا * غفرليسم 
وفا ضیم بفضله کساذ کرعز وجل فی‌کتابه ۶ ( ویغفر ما دون ذ لك لمن یش۰1) ء 
وان شا * عذ بهم يعدله » ثم یخرجیم منها برحمته » وشفاعة الشافعین من اهل‌طاعته 
ثم يبعثهم الى جنته » وذ لك بآن الله تعالى مولى أهل معرقته » ولم يجعلمهم فسى 
الدارين كأهل تكرته » الذين خايوا من هدايته » ولميتالوا من ولايته * (۰)۲ 





1۸۲ أبن تيمية * مجموعة الفتاوی ۰ ج ۱۲ ص‎ )١( 


(۲) شرحالطحاوية» ص۳۱۷ ؛ ۳۱۸ 








ويروى أين تيمية رحمه ألله ‏ رأى أهللسنة فىذ لك فيقول : ” 
” يقولون ‏ أهل السنة ‏ انه يجوز أن يعفوعن) لمذ تب من المو'منين » 
وأنيخرج أهل الكبائر منالنار » فلايظد فيهاأحد منأهل التوحيد 6 


ويخرج منیا من کان فی قلبه متقال ذرةمن ایمان " (۱) ۰ 


ویسا استدل به السلف علی‌آن الموامن الحاصی لا يخلد فى ثار 
جهنم ط يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريه من حد يث الشقاعة : 
( آخرجوا من النار من کان فی قلیه مثقا ل‌حبة من خرد ل من ایمان) وفیسه 
یقول آلله تعالی : ( وعزتی وجلالی لاخرجن من التار من قال لا اليه الا 
الله ) ۰ (۲) 


الا لعطی آن الموآمن العاصی لا یخد فی نار جیتم کتيرة وکتسا 
تکتفی یپذا القد ر شعا للاطالة ۰ 





(۱) این تيمية » شیاج السنة» ج ۰۱ ص ۱۷۳ 


(۲) صحیح‌سلم» چ ۱+ ص۱۷۲- ۱۸۳ 





رايعا : شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتا ثيين وليست للعصاة ورأى 





السلفقى ذلك : 


المعتزلة يرون أن شفاعة رسول الله صلى الله عليموسلم غبتة للافة 
ولكنها للظئبين من المو'منين وليست للعصاة ء والعقوبة للعاصى تستحق على 
الدیام »فلايخرجا لفا سق من النار يالشفاعة ٠‏ 

ونرى أنه يحسزينا ونحن بصد دا لحیث‌عن الشفاعة آن تذکر آتواعبا وهی + 
الشسوعا لاوّل : 

الشفاعة الحظى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سار 
اخواته من الائبيساء والمرسلين صلواتالله طيهم أجمعين ٠‏ أتظرحد يدث 
الشفاعة صحیح سلم ج ۰۱ ص15ا١‏ ب ۱۸۲ 
التیالني والشالست : 

شفاعته صلی الله عليه وسلم فى أقام قد تساوت حستاتهم وسيئاتيم » فيشفع 


فيهم ليد خلوا الجئة ؛ وفى أقوام آخرين قد أمر بهم الى النار لا يدخلونياء 


شفاعته صلیالله علیه وسلم فی رفع د رجات من ید خل الجثة فیها فوق سا 
كان يقتضيه ثوب أعنا لهم ٠‏ 
التوعالخاميس: 


الشفاعة في أقوام أن يد خلوا الجنة بغي رحساب ٠‏ ويدل على هذا النوج 


۱۹۷ صحيح سلوء جاء ص‎ )١( 





کا ت 


حد يث عا شة ين محصن » حین دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يجله الله من السيعين ألفا الذين يدخلون الجئة يغير حساب(١) ٠‏ 


النوواسادس: 

شفاعته صلى الله عليه وسلم فى تخفيف العذا ب عمن یستحقه » 
كشفاعته فى عمه آیی طالب » آن یخفف عنه‌عذ ایه ۰ يروى شارح الطحاوهيسة 
قول القرطبی فی‌التذ کرةعن ذکرهذ االنوع- فان قیل : فقد قال تعالسی ۶ 
( فما عقصیم شفاعة الشافحین ) قیل له : لا تتفعه فی‌الخروج من الشار» 
كما تنفععصا ةالموحدين » الذين يخرجون منیا ویدخلون الجنة * 


النوعالسايع : 

شفاعته صلى ا لله عليه وسلم ‏ أن يوذ ن لجميع الم منين فی د خول| لجنة» 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتاأول شافعيوم القيامة) ٠)1١(‏ 
النوعالثامن : 

شفاعته صلی الله علیه وسلم فی آهل‌الکباثر من آمته ممن دخل الثار» 
وهذه الشفاعة یشارکه فیها الملاعكة ء والتبیون ء والمو‌نون آیضا (۳) ۰ 


هذه هی _آنواع الشفاعة التی اتقق السلف- رجمیم الله -طییا ۰ 





(۱) صحیح مسلم ء ج ۰۱ ص۱۹۷ 
(۲) سند احد ؛ ویامشه تخب کتزالعسال » چ ٠‏ ص ؟ 
(۳) العقید #الطحاوية . ی ۱۸۰-۱۷ 





11ت 


قد 


ان المعتزلة 14 خطاش حين تفت شفاعة ريمول الله صلى الله عليه وسلم - 


للعصاة الم ثبین ۶ ومرجم‌هذ | هو اعتقاد هم بوجوب | لوید وتخليد صاحب الكييرة 
فى النار » واصرارهم على ذ لك » وجعله أصلا من أصولهم ٠‏ 


فتقول لهم من | لاؤلى بالشفاعة ؟ التائيون الطائعون أمالمذئيسسون 
العصاة ؟ ان شفاعة رسول الله صلى| لله عليه وسلم ثابتة لال الذ توب يوم القيامة 
پاحادیث صحيحة مروية قی الصحاح » وقد طقتیا الامّة بالقبول والتصديق » 
وضیا قوله صلی الله علیه وسلم ۶ ( شفاغتی لاهل الکباثر من آمتی (۱) » وقولسه 
صلی الله طیه وسلم : ( خیرت بین آن یدخل نصف آمتی الجنة وبین الشفاعسة 
فاخترت الشفاعة وأكثر > أترينها للمتقين ؟ لا ولكدبا لط نيبن المظونين فا 

ويقول ابن تيمية راد! على المعتزلة : " فقد توا ترت ا لاحاد يث عن النبسی 
صلى الله عليه وسلم فى أنه يخرج أقواط من الناريعد ما دخلوها , وأن النبىي صلى 
الله عليه ملم يشفع فى 1قوام دخلوا النار » وهذه الاحاد يش حجة على الوعيدية 
الذين يقولون من دخلها منأهل التوحيد لم يخرج منها ” (۳) ۰ 


ويتكلم المريحوم الدكتور محمد خليل هراس حول الشفاعة فيقول : ” والشفاعة 
من الائورالتى تنبت بالكظاب والسنة ؛ وأحاد يشا متواترة ٠‏ قال تعالى : ( منن 
ذا الذی یشفح عنده‌الابناذنه ) فتفی الشفاعة بلا ان امات للشفاعة مسع 
الاذن ء وقال تعالی عن الملاتكة : ( وكم من ملك فىالسموات لا تغنى شفاعتهم 
شيظ آلا من بعدأن يأذن الله لمن يشا * ويرضى ) (۶) ۰ قیین اللها لشفاعصسة 





(۱) تحفةالاحوذي شرح چامع‌التریذ ی » ج ۷ ص۱۲۷ 
(؟) سننابن احه » معحاشيةالسندى » ج ۲ » ص۰۸۲ 
(۳) أبن تيمية + مجميعة الفتاوى ٠‏ ج ۷ ۰ ص ۸۱ 

(4): سورةالنجم آية 51 


YA 


الصحيحة وهى التى تكون باذ نه ولمن يرتضى قوله وعمله » وأما ما تمك يسه 
الخوا رج والمعتزلة فی نفسی الشفاعة من مثل قوله تعالی : ( فما تتفعيسسم 
شفاعة الشافعين ) )٩(‏ ( ولا یقبل منپا عدل ولا تتفصها شفاعة)(۲) » 

(قسا لا من شافحین) (۳) الخ ۰۰۰ فان الشفاعة المنفية هنا هی‌الشفاعة 
فى أهل الشرك » وكذ لك الشفاعة الشركية التى يثيتها المشركون لاصتا مپسستم .۰ 
وییتبا التضاری للمسیح والرهیان ۶ وهی التی تکون بغیراذ ن من اللسسه 
ورضاه) (4) ۰ 


اذن قطذ هب السلفآن شفاعة رسول اللصلی الله عليه وسلم ل بثة لعصا ة 
ا لموحدین ولم يخالف قى ذ لك (حد شهم * 








(۱) سورة المد ترآية 2۸ 
( " الپقرة ۳ ۱۲۲ 
(۳) " الشعرا»* ۱۰۰ 
.)٤(‏ الهراس/ التسارالشپية قي شرح العقید ة الا سطية ص ۲ ۱۲۷-۱۲ 


خامسا : فاعد ةالشفاعة عند المعتزلة ورأىا لسلف فى ذلك : 





ترىالمعتزلة أن فاعد ة الشفاعة هى يق عمرتبة | لشفیم ء والد لالسة 
على منزلته من المشفوع * 

وأعتقد أن هذه الفاعد ةالتى يقررها المعتزلة من الشفاعة لا تعسود 
يأد نى نفع للمشفیع له المقصود با لشفاعة ء وذ لك لان الشفاعة على هذ االقول 
هی مصلحة للشافع » ومنفعة له برفع مرتبته فقط ٠‏ 

هذ اكلام يعيد عن الصاب » ولا يمكن للعقلالسليم أن يتقبلبه» 
مساهى الفا ةالتى تعود على المشفوع له » من رفع منزلة الشفيععند الله * 


لقديين ! لسلف ,أيهم فيمامضى ؛ من أن الشفاعة » تنفعا لمشفوع 
له »اما باخراجه من التار ء أو بد خوله الجئة بغي ر حساب » أو بتخفيدف 


العذابعن مستحقه » وهذا هوالرأى الصحيح والله أطم ٠‏ 








آلقصسسل الما ۳ 


موقف السلف من 
الامتسیتل آلرایستنع 


( وهوالنزدة بین الشزلتیسسن) 





رای المعتلة قی العنزلة بین المتزلتین وموقف السلف مته ۶ 





لقد سلبت المعتزلة اسم الايمان عن مرتكب الكبيرة من أهلالقيلة » 
ومعذ لك لم تسمه كافرايل قالت هوفی منزلة بين المنزلتين » أى أنه ليسسس 
موامنا مطلقا ‏ وليس كاقرا مطلقا + ووجه تقريرهم لذ لك : أن الايمان عمسارة 
عنخصال خيراذا اجتمعت فى شخص سی الم ما وهواسم مسدح » 
ماکان الفاسق لم يستجمعفصا لالخير وما استحق اسم المدح فلا يسسى 
موی » ولیس‌هویکافر بطلقا أيضا ء لان الشهادة سائر أعطال الخير موجودة 
فيسسسه * 

ویعد آن نفت المعتزلة اس لايمان عن مرتكبالكبيرة وجعلته فى منزلسة 
بين منزلتی الکفروا لایمان ء حكمت عليه يأئه فاسق ومخلد فىالنار * 


ونستنتج من تقري را لمعتزلة لرأيهم أن الاييان عندهم لا يزيد ولا ينقص 
بل يسلب کله [و ییقی کله + ومرتکب الكييرة قد قعل مصايوجب سلب | لايمان منه 
فلا يستحق| سما لايمان » ثم نظرالمعتزلة الى أقراره بالشهاد ة وأعمال الخيسر 
التى يعملها ؛ فقالوا لا نستطيعأن نسميه كافرا يل تقول هو فى منزلة بین‌منزلتی 
الکقر و لایمان ۰ 

وتوضیح ذ لك آن المعتزلة قالت : آن الایمان عیا رة عن خصال خیسر 
اذ | جتمعت سی‌المر مونا - فقولیم اذا اجتععت ء یدل‌علی آن هسذه 
الخصال أذ! تقص منهاشى * ذهب الايمان كله * ثم ان اقرار مرتکب الکبیسرة 
بالشهادة والامَُال الصسالحة الموجود ةفيه منعتهم من تسميته كافرا * فساذا 
كان لا يستحقاسم الايمان ؛ ولا يستحق اسم الكفر ء فما هوالاس|للائسق 


ه‌اذن ؟ ۰ 


راو آن یخرجوا من هذا السبازق » فقالیا هوفی‌منزلة بین العنزلتین* 


والغریب آن المعتزلة نظرت‌الی آنا لشهاد 2 وسائر اعمال الخیرالموجود لد ی 
مرتکب الکبيرة » تمنصیا من اطلاق اسم الکفرظیه ؛ ولا تشصیا من الحكم عليه بأته 
بخلدنی التار ء مع‌آن التصوص القرآنية ء والاحاديث النبوية » واجباع أمة 

الاسلام‌علی آته لا بخلد فی‌التارا لا الکفار * 


ثم مسا فاعد ةالحكم على مرتكب الكبيرة بأته فى منزلة بين المنزلتين ۶ 
وحكمه حكم الكافرقى الد نيا وا لآخرة » ففى الدنيا يوجيون قتاله واستحلال دمه » 
اذالم يتب ولا فرق عند هم يمن قتال الكافر والف سق » وفى! لآخرة هو مخلد فسى 
التسارء 

ولا أرى أى فرق بين المعتزلة والخوارج فى الحكم على مرتكب الكبيسرة 
اللبإلا أن المعتزلة تجعله فى منزلة بين منزلت الكفروالاييان » وأما الخوارج 
قيرون أنهم كفار » وأما عذايه فى| لاخرة فهو مذلدعندا لفريقين » غير أن عذابسه 
أخف من عذاب الكفار عندالمعتزلة , ولا أدرى من أين لهم هذا الحكسم ؟ 
على ماذا استندوا فيه ؟ وهل هوكاف فىالتقريق بين الكافروالقاسق؟١1‏ 


ونقول للمعتزلة : ان مرتكب الكييرة مو'من ناقصالايمان قد نقسص, 
ايمانه پقد ر مسا ارتکب من معصية > فهوبؤ'من بايمانه 4 فاسق يكبيرته » فلايكون 
له الاسم مطلقا ولا یسلب مته مطلقا لايطان »* 

يقولابن تيمية رادا على المعتزلة وغيرهم فى هذ ه المسألة واا 
قولا لقائل : ان الايمان أذ ! ذهب بعضه ذ هب كله فيذ اممنوع » وهذا هو 
الاصل‌الذ ی تقرعت‌عنه الیدع قیا لایمان » فانهم ظنوا آنه متی ذهب پحضسه » 
ذهب كله ولم ييق منه شى * * ثم قالت الخوارج والمعتؤلة 6 هو مجموع ما آمر 


~e — 


الله یه ورسوله وهوا لايان المطلق »كما قاله هل الحدیث- قالوا فاذا ذهب 
شى * منه لم يق مع‌صاحبه من الایطان شی* فیخلد فى النار ؛ ونصوصالريسسول 
وأصطيه تدل على ذ هاب يعضه ؛ وبظ* يعضه ‏ كقوله : ( يخرج من النار من 
کایفی قلیه مثقال ذرة من ايمان ٠‏ طهذا کان ( اهل‌السنة والحد يث) على 
آئه یتفا ضل ۶ وجمپورهم یقولون یزید وینقص » وضهم من یقول : یزید ولا یقسول 
ینقص‌کسا روی عن مالك فیاحد عالروایتین » ومشیم من یقول یتفا ضل کعبدالله 
ابن الميارك ؛ وقد ثبت لفظ الزياد ة والتقصان منه عن الصحابة » ولم يعرف فيه 
مخالف من الصحاية ء فروی التاس‌من وجوه کثيرة مشپورة عن حماد ین سلمسة 
عن آپی جعفرعن جده عمیرین حبیبالخطمی وهومناصحاب رسول الله صلسى 
الله عیه وسلم قال : الایمان يزيد وينقص. ء قيلله ومازياد ته »وما تقصائه ؟ 
قال : اذا ذكرنا الله وحمد ناه وسيحتاه فتلك زياد ته » واذا غقلنا ونسينا فتل.ك 
تقصانه ‏ وروى اسماعيل ين عباس عن جريرين عثمان عن الحارث:ين محمد عن 


أبى الدرداء قال : الاين يزيد وينقص ” ٠ )١(‏ 


ثم تقول للمعتزلة ان الله تعالى لم یسلب اسم‌الایطان من مرنکسسب 
الكبيرة ءيل سماه موومنا »ید لیل قوله تعالی فی آية القصاص : ( يا أيها الذين 
آمنط كتب عليكم القصاص فى القتلى ) الى أن قال : ( فمن عفى له من آخیه شبی* 
فاتباع يا لمعروف وأداء اليه باحسان ) (؟) » قهنا نرى أن الاية خاطبتيم بلفظ 
الایمان ( يا أيهاالذين آمنوا ) معن منهم قتلة » ثم اثهتت لهم الاخوة » بيسن 
القاتل وولی‌الدم » حیثآجازت لولی‌القصاص » آن یحقوعن القاتل » وسعشسه 
آخا له ۰ وقال تعالی : ( وان طائفتان من المتین اقتتلط فأصلحو بیشیط 





۲۲۰ این تيمية» مجموعة الفناوی » چ ۰۷ ص,۲۲۳-‎  )۱( 
۱۷۸ سورةاليقرة آية‎  )۲( 


فان پشتاحداهط طیا لاخری فقاطط التی تیغی حتی تقی* الی آمراللسه ء 
فان فاعت تأصلحوا بینیما یالعدل واقسطو أن الله يحبالمقسطين ٠‏ انما 
المو‌یون اخودة فأصلحو بي نأخويكم ) )١(‏ وهنا نجد أن القرآن قد أطلق اسم. 
الایمان طی الطائفتین المتقاطتین ء حتی الطائقة الياغية لم يسلب الايطن عنها 
واتما آم ربيقناطتها حتى تفى* الى أمرالله * 


ومسا دام مرتكب الكبيرة لا یژال معه الایلان ولو کان ایمنا ناقصا » 
فلن يخلد فى النار » بل قد يعذ بفيها على قدر كبيرته ثم یخرج من التا رالمی 
الجنة + وهذا هو مذهب السلف فى مرتكب الكبيرة * 


ويروى ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل| لسئة والجماعة فى مرتكب | لكبيرة 
فیقول : * ویذ هب آهل لسنة والجماعة : آن فساق اهل‌الطة لیسط مخلدین فى 
النار كما قالت الخوارج والمعتزلة » وليسوا كاملين فی‌الدین والایمان والطاعة» 


بل لهم حسنات وسیتات » وستحقون بیذا العقاب وبذا الثواب " (۲) ۰ 


هذا وقد تقد مت بعضرد ود السلف على المعتزلة فى قولهم ان مرتکسب 
الكبيرة مخلدقى الثارقى قصل ( موقفالسلف من وجوب الوند والوید عخسسد 
المعتزلة ) (7) » 


وفی‌الشباية تقول للمعتزلة : ان حکمکم على مرتکب الكبيرة أنه فى منزلة بين 
المنزلتین لا اصل له لا فى الكتاب الكريم » ولا فى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ميل 
هو قول‌بتدع » لم يقل به أحد من سلف الامة رضى الله عنیم ء والله آطم ۰ 
 )۱(‏ سورةالحجرات آية ٩‏ 


(۲) ابن تيمية ٠‏ مجمعة الفتاوي ٠‏ ج ۰۷ ص۱۷۹ 
(1) راجع‌ی من‌الرسالة 


موق ف السلسف من 


الام لالخا مس 


” وهو وجوب! لامر بالمعروف والشبى عن المنكر 





یمکن آن تلخمرفصل وجوب الامُر با لمعروف وا لشهی عن المتك ر عند المعتزلة 
قی‌التقاط الاتيسة : 


أولا.__: حکم ا لامر یالمعروف وا لنہیعن المنکر واجب کقائی ۰ 





عاتيا : المعروف عند هم ينقسم الى قسمين : 
القسمالاول واجب > والطنى مند ب اليه » فالامر بالقسم! لال 
واجب ء والامريالقسإلشاتى مند وب وغير واجب 4 والشنبى عسن 


المنكر وا جب كله لاتصافه بالقيح ٠‏ 

ثالشا  :_‏ الوسيلةفىالامربالمعروف عوالشهى عنالمنكر مرتية عندهم : 
قبى بالحسنى أولا ثم ياليد » أوالسيفان أمكن ذلك حسب 
استطاعتهم » وأن يغلب على ظنهم | لانتصا روالفوز ٠‏ 

رایسا  :‏ یوجیون الخروج علی‌السلطان المخا لف لاصولیم ؛ وکذ لك قصال 





کل من لم ید خل‌فی قولیم ء الذ ی هوالتوحید »وا لعد ل » ووجوب 
الود والوعيد » والمنزلة بین المنزلتین ء وا لامربالمحروف والنهی 
عن المتکر ۰ 


خاسا_: لا فرق دهم بین قتال الكافروالفا سق ٠‏ 


موقف السلف من وجوب الاریالمسروف والشهی عن المنکر عندالمعتزلة : 





أما قوللمعتزلة ان الام بالمعروف والنهىعن المنكر واجب كفاشى 
بمعثى أنه اذا قام يه البعض سقط الطلبعن الباقين » أن المعروف يتقسم 
الى قسمين : واجب ومند وب اليه » وأنا لامر يا لقسم الاؤل واجب » وا لامو يا لقسم 
الشانی مند وب ‌الیه وقیر واجب » والشهی‌عن المتکر واچب‌کله لاتصافه بالقیح » 
وا لوسيلة فی| لامربا لمعروف والشیی عنا لمنکز مرتية » بمعنی نها تبد بالدعسوة 
بالحسنى والمووظة الحسنة » ثم باليد والسيف » عند القدرة على ذ لك + فبسذه 
الامو كلها يقرها السلف ويتفقون معالمعتزلة فيب » يد ليل قوله تعالى : (ياأيها 
الذين آمتا اتقوا الله حق تقا ته ولاتنوتن الا وانتم مسلمون ۰ واعتصموا یحبل‌الله 
جمیعا ولاتفرقوا - الی قوله - وتکن منکم آمة یدعون الی الخیر ویأمرون با لمعسروف 
ويتهون عن المنكر وأولئك هم الیفلحون ) (۱) وقوله تحالی : ( کنتم خير أمة 


أخرجت للتا س تأمرون بالمعروف وتشہون عن المنكر وتو متون پالله ) (۲) ۰ 


فبذ هالايات القرآنية تد ل على وجوب ا لامر يالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
وقد ثبت فی| لصحیح عن النبی‌صلیافله طیه وسلم أنه قال : ( من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده »فان لم يستطعفبلساته » فان لم يستطعفبقليه وذ لك أضعسسف 
الایمان ) (۳) ۰ اط 


وقى حد يثحذيفة الذى فى صحيحمسلم قال رسول الله صلى! لله عليه وسلم 


)0 سورة آل عمران آية ١١1‏ , ۱۰۳ ۶ ۱۰ 
(۲) ” ا 11٠7‏ 
(۲) صحيح مسلم ٠ء‏ ج ١ء‏ ص1۹ طيعة 


( تعرضرالفتن على القلب » كالحصيرعودا عودا ءفآى قلب أشريها نكت فيه 
نكتة سودا* » وأى قلب أنكرها » نكت فيه نكتة بيظ* حتى تصي على قلبين » على 
أبيض مثلا لصفا* فلاتضره قتتة ما دامت السموات وا لازش ۶ والاخر اسسسود 
مرياد! كالكوز مجخيا لا يعرف معروقا » ولا ينكر منكرا الا سا آشرب مسسن 
سوه ) (۱) ۰ 


فهذ ها لنصوص! لسايقة تدل على وجوب| لامر يا لمعروف وا لشبى عن المتكر 
كما قالتالمعتزلة ٠‏ الا أن هناك فرقا بين السلف والمعتزلة قى الترتيب فى 
الاميالمغروف والنهىعن المنكر » فالمعتزلة ترى أن الامريالمعروف والنبى عن 
المتكريكون بالحسنى أولا » ثم باليد أوالسيف بحسب استطاعتهم لقوله تعالسى : 
( وان طائفتان من المو'منين اقتطوا فأصلحوا بينيط فان بغت احداهما على 
الاخرى فقا طوا التی تبغی حتی تقی * الى أمرالله ) (۲) * 


وحن نقول للمعتزلة ان الترتيب الذىتد ل عليه الاية هو بخصوص فكتين 
متقا تلتين » فكيف يكون أمرهم با لمعروف ونهيهم عن المنكر ء الا بمحاولة الصلسح 
أولا م ثم يقتال من لم يقبل ذلك ثاتيا » لان الطل الذى عليه كل من 
الفثتين تقتضى ذ لك ء أما الامْربالمعروف والنهىعنالنك رعموما » فهومرتب 
يترتيب الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وهو ياليد أولا وذ لك يمنعارتكاب المعاصى 
التىحرمها الله » وليسريقظال من يرتكبها ء وان لم يستطعالمسلم أن يغير ا لمنكر 
بیده ء فلیکن شهیه عن المنکر » : طمسره پفصسسل المعروف‌بلسانه » فاذا 
كان قعل اللسان سیترتب عليه ضرر بیان خاف ا لشخص عی‌نفسه لاد ى أو وقوع 





(۱) صحيحمسام * ج ۰۱ ص۱۲۸ ۔ ۱۲۹ طبعة داراحیا * التراث‌العوی 
(۲) سورةالحجرات آية ٩‏ 


فتنة بين الناس فليتكرا لمنكر يقليه ء وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
ذلك هوأضعف الايمان + هذا الترتيب هو الذى سا رعليه السلف مخ لفیسن 
بد لك المعتزلة ٠‏ 


أما قول المعتزلة بوجوب الخروج على السلطان الجائر »الذدى لا 
يحكم بالشرع ؛ وكذ لك قتال كل من لميدخل فى قولهم » الذى هوالاضول 
الخمسة » 

تقول‌لیم ان کان المقصود قتال السلطان الجاثر » ومرتکیی الکیاشسر » 
فالخریح عی| لسلطان الجاثر لا یقول به السلف من هلا لسنة » بل ویوجبسون 
طاعة السلطان » حتی ولو کان جاعرا » بدلیل أن سلمة بن يزيد الجعفى سأل 
رسولالله صلی لله علیه وم فقال : یا تبی الله ء آرژیت ان قامت‌علینا آصرا* » 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا » فبا عمرنا ؟ فأعرض‌عنه » ثم سأله فا عوض عنسه > 
ثم سأله فىالظنية أو فى الشالئة ء فجذبه الاشعث ين قيس » ققال رسول 
الله صلى! لله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعط » قائما عليهم ماحطوا وطيكسم 
سا حطتم ) (۰)۱ 


ان طاعة ولیا لامثر وا جية لقوله تفالی : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعط 
الله ٤‏ وأطيعط الرسول وأولیا لام منکم ) (۲) * وقول ابن تيمية رحمه الله 
فى هذا المعتى : ئعم يوج بالسلف النصيحة لهم » ییان ما علیهم من اخطا* 
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة » قلنا لمن يا يسول 
الله + قال : لله ولكتابه ولوسوله » ولائّمة المسلمين وط متهم ) (7) + 





)01( ۶ج ۲ ءص ۱۶۷۶ ۱۶۷۵ 
(۲) مورةالثساء آية ۵٩‏ 


(7) صحیح ملع۰ + ۰۱ ص٤۷‏ 


کا ت 


ویروی این تيمية مذ هب آهل الستة فی‌الامریالمعروف والشهی عسن 
المنکر فیقول : " واهل‌السنة یأمرون بالمحروف وینپون عن المنکر عطی ط توجیه 
الشريعة » ویرون اقامة الحج والجهاد » والجمع » وا لاعیاد مع‌الامو* » ایرارا 
کاتوا أوفجارا * (۱) ۰ 


وقتال مرتکبی الکباغر آمر لا یقره السلف من آهل‌السنة ء وذ لك لا 
الكبائريعضها لباحد ود » قيقام الحد على مرتكبيبا » اذا يلغ أمرهم للسلطان 
أوأقروا هم يفعلها » واذا لم يبلغ » فعلىالمسلم لاخیه السلم التصیحسة» 
والحمل‌علی منعه من ارتکاب المحریات بید ه‌ان استطاع » وان لم يستطع عفيلسائه 
وان لم یستطم‌فبقلبه ؛ ولا یعنی هذا قتاله یالسیف ؛ یل العمل علی منسع 
ارتکاب المحرمات ونشرالفساد فی‌الارض» ولایوجب آهل‌الستة الا قتال الکنار 


المرتد ين عن ا لاسلام 9 


واذا كانتالمعتزلة تقصد قتال الكفا سوا أكاتط سلاطين 2 أومن 
عامة الناس 4 فهذا أمرنتفق معالمعتزلة فيه » وهو أن كل من ارتد عن د يتنه 
وكفر وجب قتاله ان لم يتب + كما حد ثوقا تل أبويكر الصديق رضى الله عنسه 
مائعى الركاة ٠‏ 

وتوضيح ذ لكأن المعتزلة قد وضعت أصولا فلسفتها يهوأها عواعتقدت 
أن من خالفها وخرج عن الجادة کفر » وأوجبت قتاله ء لاثیم قالوا : السلطان 
المخالف لاصولتا ؛ وکل‌من لم ید خل فى قولنا يجب قتاله ء فاذا کانت توجسب 


قط لا لکار ء فنحن نواققیم علیذ لك ء وتمجب قتال الکفارالمرتدین عن دیسن 


(۱) این تيمية * مجموعةالرسائل الکبری ۰ چ ۰۱ ص۶۱۰ 





الاسلام لا المخالفين للمعتزلة فى أصولهم ٠‏ 


أما قول المعتزلة يأنه لا فرق بين قظال الكافر والفاسق فهذا قسول 
بعيد عن الصراب ء لان الفسق ليس كله كقرا » يقول | لامام ابن القيم رحمه 
الله فىالتقريق بين فسوق الكفرالذ ويخرج عن الاسلام » والفسوق الذى لا 


یخرج عن الاسلام : 


* آما الفسوق : قیوقی کتاب‌الله نوجان : مقرد مطلق » ومقشرون 
پالعصیان ۰ وا لفرد نان [یضا : فسوق کفر یخرج عن الاسلام » «خس‌وق 
لا یخرج عن الاسلام۰ فالمقرون کقوله تعالی : ( ولکن الله حبب‌الیکمالایمان 
وزینه فی‌قلویکم ء وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان ) (۱) ۰ والمفرد السذ ی 
هوفسوق کفرکقوله تعالی : ( یضل به کثیرا ویپد ی به کثیرا ء وما یضل پسه 
الاالقاسقین ) (۲) ۰ وقوله‌عز وجل : ( ولقد آتزلنا اليك آیات‌بینات 
وسا یکفریها الا الفاسقون ) ۳(۰) وقوله تعالی : (وأما الذین فسقوط 
فمواهم التا رکلما آراد وا آن یخرجوا ها اعید وا فیپا ) (5) ٠‏ فنهذا كله 
فسوق کفر» وأما الفسوق الذى لا يخرج عن الاسلام فکقوله تعالی :( ون 
غملوا فانه فسوق یکم)  )0(‏ وقوله تعالى : ( يا آیہا الذين آمنط آن جا کم 
فاسق بثباً فتبینوا أن تصيبا قوط بجهالة فتصيحواعلى مافعلتم ناد مين () (6 " 





)1( سورة الحجرات آية ۷ 
(۲ الیقرة 7 ۲۸ 


(۳) ۰ 7 44 
)٤(‏ ” السجده ” ۲۰ 
(ه) ” البقرة” > ۲۸۲ 

(1) ۲ ی 3 


(۷) این القیم » مدارج السالکین ۰ ج ۱ص ۲۱۰-۳۹۹ 


وستخلص‌سا تقد م » أن مرتكب الكبيرة فا سق ء الا أثه ليس بكافر» 
وأنتم تقولون كذ لك : أن مرتكب الكبيرة لي سكافرا لمأ معه من الايمان يالله 


ورسوله + فکیف تجعلون قتاله مثل قتال الکافرین ؟ ۷ 


ولا يجوز قتال مرتكب الكبيرة » لانه موامن قا سق وقد ال لا اله 

ألا الله محمد رولا لله ؛ وقد ثيت فى الصحيحين أن رسول! لله صلى! لله عليه 
وسلم يعثيعظ من المسلمين الى قوم من المشركين » وأتهم التقوا فكان رجل 
من المشرکین اذ| شا * آن یقصد الی‌رجل من السلمین قصد له فقله » وان 
رجلا من المسلمین قصد غغلته ۰ قال وکنا تحد ث‌آنه(سامة ین زید ۰ فلا 
رفِععليه السيف قال : لا آله الا الله ء فقتله فجا* البشیرالی‌التبی صلی الله 
عليه وسلم فسأله فأخيره * حتی آخبره خبرا لرسول کیف صنح‌فدعا ه فسأله فقال 4 
( لم قظته ؟ قال يا رسول الله أوجعقى المسلمين » وقتل فلائا وفلانا * وسمى 
له تفرا » وانى حملت عليه ٠‏ فلما رأى السيفقال : لاالهالا الله » قال 
رسول! لله صلى الله عليه وسلم أقتلته ؟ قال : نعم قال فكيف تصنعيلا اله آلا 
الله اذاجاءت يوم القيامة ؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول : ( كيف تصنع 
يلا اله ألا اللهاذا جات یوم القيامة ؟ ) (۱) ۰ 


فهذا دلیل علی آن من قال لا اله‌الا الله لا يتاتل + 


۹۸ ج ۱ ص۹۷‎ ٠ صحيح مضلم‎ )١( 


ب 1117م 


a الخات‎ 





وبعد أن انتبيت من عرض فصول هذ ه الرسالة » ومسائلها المتعددة 
والمتنوعة » رأيت أن الخصالنظئج ء التی توصلته أليها من هذه الدراسة 
وهی #۶ 


ولا __ + ان سبب تسمية المعتزلةيهذا الاسم » هو رأى واصل فى مرتكب 
الكبيرة » وهوأته ليسمو'منا ولا كافرا )بل هوقى منزلة بسسسين 
المنزلتین ۰ وهم ببذ االقول قداعتزلوا قول الامة بأسرها وخالفوها * 


شانيا_: ان السستزلة بان اخظفت‌فی کثیر من الفریع » الا آنها قد اتفقت 
علیالقول‌با لاضولالخسة : التوحید » والعد ل ء ووجوب الوعمد 
والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » ووجوب | لامر بالمعروف والنيسى 
عن المتکر ۰ وان من قال بپذه الاصول قہو معتزلی » ومن خالف 
فى أحد ها فپولیس معتزلیا + 

عالط _: الاصلالاول عندالمعترلة : وهوالتوحيد » ترى فيه المعتزلسسة 
أن الله تعالى قديم » والقدم أخصروصف ذاته ؛ ونا عليه قم 
ينفون أن تكون له سيطنه صفة قأعمة يذاته » لثلا يتعدد القديمء 
أما السلفب رحمهم الله فهم يوافقون المعتزلة على أن الله 
تعالی قدیم » يمعنى أنه لايل الذى ليس قبله شى* © ولكتوسسسم 

7 يثبتون له سأئرالصفات التى أثيتها لنفسه ؛ ويرون أنهاصفات ظائمة 

پذاته » والله تعالی بذاته وصفا ته واحد أحد + 


۴ 
مت 


لقد ظير لنا من هذا البح ثأآن المعتزلة يقد مون الاستد لال 
يالمقلعلى الاستد لال بالنقل 6 وهذا أمر لا يقرهم عليه السلف 
رحمهم ألله ب ويرون أن وظيؤة | لحقل هى فهم ا لتصوصوليس 
التحكم فيها 5 

تنفى المعتزلة الصفات الخبرية كاليدين » والوجه » والاستسواء 
ويو'ولون ما ورد فيهامن النصوص»* وعلماء السلف رحمسم 
الله يثيتون لله ما أثبته لنفسه من الصقات » بدون تأوسل ۶ 


أو تمثيل » أوتشبيه » أو تعطيل ٠‏ 


تنقى المعتزلة أن يكون الله تعالى جسما ۶ویری السلف أن لفظ 
الجسم لم يرد فى الكتا ب الكريم » ولا فى السنة النبوية نفيه » 
ولا اثباته » ومن هتنأ يرون السکوت‌عسا سكتتهعته ا لنصوص,* 


تنفى المعتزلة روكية الله تعالى في دارالقرار ؛ أما السلف فهسم 
یثیتون | لرواية لورود النصوص الكثيرة بذ لك * 


الاصل الشانی عتدالمعترلة : هوالعد ل » قال فیه المعتزلسة 

ان الله تعالى عدل بمعتی آنه غیر ظالم » وأنه لا یفعلالشر 
ولا القبيح » وفرعوا على هذا الال ؟ أن العيد خالق لاقعاله 
الاختيارية » حتى يكون عقاب الله تعالى للعيد على فعلسه » 
والسلف ‏ رحمهم الله يتفقون معالمعتزلة فى أن الله تعالسى 

عد ل يمعتى أنه غير ظالم » ولكتهم يخظفون معا لمعتزلة فى قولسم 
أن العبد يخلق أفعالهالاختيارية » ويرون أن الله تعالى خالق 


اسصا : 


اھا 


للعيد وفعله »كما قال تعالى : ( والله خلقكم وما 
تعطون ) (۱) وذ لك آن الله تعالی خلق الحید واعطاه 
القد رةعلی میا شرة القعل وکسیه ء یعدآن خلق لسسه 
أسياب الفحل ومسبياته * 


تقول| لمعتزلة آن الله تعالی خالق لکلامه » لاشهم یرون آن 
الکلام فعله » وقالوا ان القرآن مخلوق * والسلف- رحمیم 
الله ينكرون عليهم ذ لك » ويرون أن أ لكلام صفة من صفا ته 
تعالى » يتكلم متی شا* » وکیفشا* » والقرآن کلام اللسه 
ووحيه منزل غير مخلوق + 

ترا لمعتزلة أته يجبعلى الله أن يفعلا لصلاح يعياده ويلطف 
بهم » ویعث لیم الرسل ؛ والسلف- رجمیم الله - لا یقولون 
يآن ذ لك واجب على الله بل أنه يفعله تفضلا وکرما ؛ وصلاح 
العیاد ولطفه تعالی بسهم فی‌اعطاشیم حرية الاختیا ربین طریق 
الخیر والشر ء بعد بیانه لیم عن طریق ارسا ل الرسل * 


الاصل العالت عندالمعتزلة : وجوب الوعد والوعيد ؛ تسرى 
المعتزلة فيه أن الله لا يخلف وعده ووعيد ه ء لان الخاسسف 
مزالقباعح ٠‏ والسلف رحمهم الله يرون أن الله لا يمكسن 
أن يخلف وعده » والخلف فى الوعد من القبائح » ولكن الوعيد 
قد يتخلف » فلايعاقب المذ تب فيعفوعمن توعد ه بالتارء 
ويد خله الجنة » وهذ امن الكرم والجود ٠‏ 





٩٦ سوةالصافاتآية‎ )١( 


الثانية عشرة__: ترى المعتزلةأن الجنة واجية لمن ماتطائعا » بأته 

يثالها عن طريق الاستحقاق ؛ ووجوب النارلمن مسات 
عاصیا ۶ وأئه مخلد فیپا ء والسلف-. پحمهم الله - لا یوجبون 
على الله شى* #ويرون أن المؤامن الطائع » اذامات على 
ذلك فسيد خله الله الجئة كما وعد ه » ولكن ليس عن طریسق 
الوجوب عليه سبحاته. » يل عن طريق التفضل والرحمة » لا 
عمل اين آدم لا يدخله الجنة مهما كان صالا ٠‏ كماأتهم 
يرون 7 نعصاة الموحد ين اذا ما تواعلى معصيتهم » فأمريهصسم 
الىالله »ان شا" عذيهم يعدله » وان شا* عفا عنهم برحمته 
وفضله ء والذ ین ید خلونالنار شیم ء یعذ پون بقد ر ذ نوم » 
ثهخرجون من التار ۶ وید خلون الجنة ء لاه لا بخلد فی‌التار 
الا الکنار » 


الط لثة عشرة : تریالمعتزلةان شفاعة رسول‌الله - صلی‌الله علیه وسلم--اتصا 
کون للتا تین » طیست للعما 2 » فينكر السلف رحمهم الله 
علیپم ذ لك » ورون‌آن الشفاعة للسصا ة من الموامنين ولغييهم ؛ 
کسا دلت‌علی ذ لا لابات القرآنية وا لاحاديث النبوية * 


الرايعةعشرة : الاصل الرايععندالمعتزلة : المنزلة بین المتزلتین » تری فیه 
المعتزلة أن مرتكب الكبيرة ليسمو'منا ولا كافرا وائمسأ هو 
فى منزلة بين منزلتى الكفروا لايمان » وهومنا لمخلدين فى النانء 
ويرد السلف_ رحمهم لله على المعتزلة هذا القول المبتدع 
الذى لم يقل يه أحد من المسلمين 4 ولم يرد فى الكتاب كولا فى 


السيأد سة عشرة : 


بت ۲۱۷ 


السنة » ويرون أن مرتكب الكبيرة مو'من فأسق » موامدن 
يايمائه » فاسق يكبيرته ‏ وأمره الى الله ان شأ" عذيسسه 


هقد ركييرته فيد خله الئار ثم يخرجه متها » وأن شأ؟ عفاعته» 


الاصل الخا مس‌عتدالمعتولة : وجوبالامُریالمعروف والشهی 

عن المنكر » ترى المعتزلة فيه أن أ لامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر واجب كفائى » ووسيلته مرتبة » بالحسنی آولا ء شم 

باليد والسيفان أ كن » والسلف رحمهم الله يقولون بوجوب 
ا ربا لمعروف والشهی عنالمنکر وهو واجبكفائى أيضسا 
ويخالفون المعتزلة فى الترتيب ویرتیون وسیلثه بحسب‌ترتیسب 
الرسول صلى! لله عليه وسلم وهى باليد أولا » ثم باللسسان » 
ثم بالقلب » ولا يرون استعطال السيف الا معالكفار “مسن 


مرتد ين وغيرهم ٠‏ 


المعتزلة يوجيون الخروج على السلطا ن الجائر » ويرون قتال 
مرتکبی الکبا ثر » ولا يفرقون بين قتالسهم وقتال الكفار » وا لسلف 
رخمهم الله لا يجيزون الخروج على السلطان الجائر »يل 
يوجبون تقديم النصيحة له 6 وطاعته قيماأمر » ما لم يأمر 
يمعصية » ويحرمون قتال مرتكبى الكباثر »ويرون العمل علسى ٠‏ 
ردعیم عن ارتکاب المحربات » ویقیمون الحد ود على مرتكبيها * 


ویفرقون بین الکافروالفا سق * 





سر ۲۱۸ مت 


وعد › فہذا مجمل النطئج التی توصلت الیبا فی بحشی » أسال 
الله الكريم أن أكون قد وفقت فى توضيح الاصول الخسة عند المحترلة» وموقف 
السلفييين شيا ٠‏ 


وما توفيقى الا يالله عليه توكلت وا لیه آتيب ۰ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلسم ٠‏ 


۲۱۹ 
8 ئصبة المرا جسمسع 
القرآن العظيم * 
بت حرف لاف 
الائتصار 


آبوالحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثطان الخياط ء تحقیسسق 
الدکتور ثییرج ۶ القهرة » مطبعة دارالكتب المصريسةء 
۴ صي ؛ ۱٩۲۵‏ م۰ 


اقتضا * الصراط الستقیم 
شیخ الاسلام اپن تیمیه 6 تحقیق محمد حامد الفقی » الطبصة 
الشانية ؛ مطبعة السنة المصدية 6 ۱۳۷٩‏ ه ‏ ۰ ۱۹۵ م۰ 
الاقتصاد فیا لاعتقاد 
محمد أبى حامدالغزالی » کتبة وطبعة بحند عی صبیح 6ص 


1م * 

الاخیا را لطو ل 
أحمد ين داؤاد الديئورى ؛ تحقیق عدالمئعم مر »¢ وراچعسة 
الد کتور جیال الدین الشیال ‏ القاهرة ء داراحیا *الکتب الهربية 
۰ 5م ۰ 

آماسی المرتضی 


علی ین الحسین الموسوی العلوی المرتضی ء القاهرة ء داراحیا* 
الکتبالحربية ء ۵۱۲۷۲ ۶ ۱۹۵۶م* 


اسا مرا لبلاعة 
چا رالله آییا لق سم محمود بن عمرالزمخشسری + دار صاد ر ودا ربیروته 
۵ ش*٭ 





در + ۲۲ 


الانانسی 
أبوالقرج الاضفبانى » وزارةالثقافة والارشاد القوبی ؛ المو‌سسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة و لطياعة وا لتشر * 

الاتحافات السثية با لاحاد یبا لقد سية 
زين الدین عبدالرووف المتاوی ء القاهرة ء البطیعةا لمنیریسة 
۲ھ ۰ 

الابانة عن أصولالديانة 
الامام أبالحسن الاشعرى » عنيت بتشره ورا جعة اصوله وا لتعلیسق 
عليه » ادارة الطباعة المئيرية » الظاهرة » الحطبعة المنيرية + 


حرف التسا"- 


تفسيرالقرآن العظيم 
الحافظ اد الدین اییالفداین کثیر » بیروت ؛ داراحیا*السرات 
العریی 6 ۱۳۸۸ ه ء ۰۱۹۲٩‏ 


تحفةالاحوذ ی بشسرح جامع‌الترمذ ی 
ضبط ومراجعة عیدالرحمن محمد عثمان ء القاهرة ء مطیحة الاعتید * 


التمدیل بالتجوسر 
القاضی عیدالجیارین احدالیطذ انی ۰ 


التبصير قن الد ين 
أبوالمظفرا لاسفرا يينى 6يتعليق الاستاذ زاهد ين الحسن الكوثرى » 
القاهرة » مطيعة الاثوار , ٠‏ 195م* 

التفسير والمفسرون 
محمد حسين الذهبى 6 طبعة دارالكتبالصيةة م ١28اه‏ + 
0م ۰ 





التحف فی‌مذ اهبالسلف 
محمد ين على پن محمدالشوکاتی ؛ القاهرة » طیعة الامام ۰ 
ع ریخ الفرق الاسلامية 
على مصطفی الخرایی » القاهرة ء مكتية وطبعة محمد على صبيح ٠‏ 


تاج العروس من جواهر الق موس 
محب الد ين أبوالفيض محمد مرتضى الحسينى الرُبيدى » بيسروت » 
دارمكتبة الحياة * 

تذ کرة الحفاظ 
آیوهدالله شس‌الدین الذهبی ءتصحیح عبدالرحمن اين یحی 
المعلی ء ۱۳۷ه ؛ داراحیاء التراث‌الحریی » پیروت ٠‏ 


رالا 
الثمارالشهيةفى شرح العقيدةالواسطية 


محمد خليلهراس » راجعه عيدالرزاق عفيفى » القاهرة » مطبعسة 
الامام٠‏ 


- حرف الخا" ‏ 


الخطط المقريزية 
تقى الد ين أبى! لعباس! حمدين على المقريزى » القاهرة » مواسسسة 
الحلبى للتشر والتوزيع * 


حرف الدال ب 
ديط نا لاصول 


آیورشید سمیداین محدالنیسایوری ء تحقیق د + محمد بدالهادی 


أيوريد ه 4 المراسسة المصرية العامة للتأليف وا لترجمة والطياعة والنشر * 





حرف السیسن س 


ستن اين ماجة مع حا شية الستدى 
القاهرة ؛ المطيعةالظزية م ۱۳6۹ هه 


حرف الشيسن - 


شرح الاصولا لخمسة 
القاضی عدالجبارین احبدالیذانی » تعلیق‌الاصاماحمد 
اين الحسين ين أبى هاشم 6 تحقيق الدكتو رد الكريم عثان عالقاهرة 
«طبعة ! لاستقلالا لكبرى ٠‏ 

شرح العقيدةالطحاوية 
قاضى القضا ةالعلامة صد رالدين على ين على بن محمد ين أبى العز 
الحنفى » الطبعة الثبالثة ء المكتب ا لاسلامى للطباعة والنشر * 


ہے حرفالصاد ل 


صحيح البخاروالمطبيع موفتع البارى ٠‏ 
ترقیم محمد فو؟اد عجدالباقی ء تصحيح محب الدين الخطيب » القاهرة » 
المطيعة السلفية ومكتبتها » ٠‏ 19اه ٠‏ 

صحيح مسلم 
تحقیق محدفواد عدالیاقی ء داراحیا؛ التراث‌آلحریی ۰ 

لصواعق المرسلة 
ابن قيم الجوزية » تصحیح زکربا علی یوسف ‏ القاهرة » طیعةالامام» 

ات خرف الضاد ب 


ضحی الاسلام ۲ ۱ 
احید آمین ؛ الطبعة العاشرة » بیروت ؛ دا رالکتاب العریی ۰ 





عم 


بت 7۲۲ - 


حرف العیس - 


عامد السلف 
للائّمة احمدين حتبل واليخارى وايزقتيبة وعثان الداروى ؛ جمسع 
د ٠‏ على ساى التشار » وعمار جمعى الطالبى » القاهرة ء مکتيسة 
الارالسلفية » ۰۱۹۷۱ 

العقيدة والشريعة فى! لاسلام 
اجتنس‌جولد تسییر » ترجمة الد کتور محمد يوسف موسى ؛ والد کتورعلی 
حسن عدالقادر » لاتا د العزيز عيد الحق » الطبعة الشائية؛ 
القاهرة » دا رالكتب الحديئة * 


حرف القا" بت 
الفرق بین الفرق 
عد القاد رین طاهرا لبخدادی ؛ تحقیق محمد محی‌آلد ین عبدالحید 
القاهرة مكتية محمد على صبيح » مطيعة المدنى ۰ 
الفصلفى | لطل وا لامواء والنحل 
الاطم ابن حزم الظاهرىا لائد لسى ء القاهرة » مكتبة وطبعة محمدعلى 


فجرا لاسلام 
احمد امين ‏ الطبعةالحاشرة » ييروت ؛ دار الكتاب العريى 1156ام* 


فرق) لشيعة 
آیو محمدا لحسزین موسی‌النوختی ء طيع .طبعة الدولة باستنا نبول 
١م‏ لجمعية المستشرقين | لالمائية * 





د حرف القاف.-م 


قوت القلوب 
أبوطا لب محمدين على ين عطية | لمكى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفضى 


البابی الحلبی بمصر ٤‏ ۱۳۸۱ھ ٤‏ ١15311م*‏ 
حر فالكاف_ 


الکامل 
آبوا لحسن علی ین آبی الکرم محطذین محمدبن عید الکریم ین عبدا لواحد 
الشییاتی المعریف یابن الاثیر » تصحیح الشیخ عبدالوهاب‌النجارء 
ادارةالطیاعة المتيرية * 


الکشاف 
أبوالقاسم جار الله محمود ین عما لزمخشری الخوا رزمی » انتشا رات آفتاب 
تهران * 
ب حرف التلام ب 
لسان العري 


أبوالفضل جمالالدين محمدين مكرم اين منظور ؛ القاهرة » الطيعصة 


الاميرية » ۱۳۰۲ ده ۰ 


ہہ حصرف! لميسم م 
مختصر سئن أبى دا ود » الحافظ المنذری » ویامشه معالم السئن للخطابی 


وتهذ يب ستن أبى داود لابن قيدملجوزية » 
تحقيق أحمد محمد شاكر » ومحمد ط مدالفقى » الظاهرة ؛ مطيعصسة 
اتصا رالسنة المحمدية ء ۱۳1۷ه م 


الملل والتحل 
أب لفتح محمد عبد الكريم بن أبى يكراحمد الشهرستاتى » تحقيسق 
عبدالحریز محمد الوکیل ء القاهرة » مواسسة الحلبی وشرکاه للنشر 
والتوزیم 6 ۱۳۸۷ه ۰۱۹۸ 


المجموع من المحيط با لتكليف 
للقاضى عدالچیار ین احمد الیعذاتی » جمع‌الحسن بن احمد 
این متویه » تحقیق عمراد ید عزمى » مراجعة الدكتورا حمد فب اد 
الاهوانى ع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والائيا ' والنشر » الدار 
المصرية للأليف وا لترجمة ٠‏ 

المنتی ( آبواب نیا لتوحیدوا لعدل) 
املا* القاضی عدالجبا رین احمد ؛ وزارةالثقافة وا لارشادالقومسی ء 
القاهرة » مطيعة دارالکتب المصرية ۰ 

المعتزلسة 
زهد ی جارالله » رسالة دکتوراه ء الطبعة الشانية » بيروت عالامملية 
للنشر والتوزيع » 1906م * 

الاقف 
عضد الدين عيد الرحمن بن احمدا لايجى » القاهرة ¢ عة 
السعادء ء ۱۳۲۵ه ۶ ۷ ۰م 


مروج الذ هب ویعادن الجوهر 
لایی الحسن علی‌بن الحسین ین على المسعودى » تحقية 
بحی الد ین جدالحمید ء پشداد » دار الرجا * للطبع والنشر ٠‏ 


مقا لات! لاسلامییسن 
لابى الحسن علىين اساعيل! لاشعرى 4 تحقيق محمد مح ىالديسن 
عبد الحميد » الطيعة الثشاتية » مكتبة النبضة المصرية م ۱۳۸۹ه ۰ 


7 7 


متشابه القران ' 
للقا ضی عبدالجبا رین احمدالهمذانی ء تحقیق الدکتورعدنان 
محمد زرژور ء القاهرة ء دارالثصر للطباعة * 


مدارج السالکین 
ابن قيمالجوزية ؛ تحقيق محمد محی‌الد يزعبد الحمید ۰ 


مجموعة الرساعل الكبرى 
شین لاسلام احمدبن تيمية » القاهرة » مكتية وطبعة محمدعلى صبيح ٠‏ 


٠...‏ سجموعة إلريمائل والمساعل 


شيخا لاسلام احمدين تيمية » خرج أحاديثه ولق عليه السيد محيد 
رشيد رضا ‏ لجنة الترا ثالعريى * 


موطا الامام مالك 
تحقيق محمد فوكاد عبدالباقى » طیحة کتابالشعب ۰ 


منهاج السنة النبوية 
ويها مشه کتاب موافقة صريح المعقول لصحيحالمتقول » شيخ الاسلام 
احمدین تيمية ؛ الریاض » مکتية الریا فرالحد يثة * 


المختصرفی آخبارالیشر 
عماد الدین اسهاعیل آیی‌القدا* ء القاهرة ء البطبعة | لحسينية * 


مجموعة الفتاوی 
این تیمية » جمع‌وترتیب عدالرحمن ین محدالحتیلی ء الریاض ء 
بطایع) لریاض » ۷۱ > الاچزا* ۲ ۲ ۰ ۶ 1۶ ۶۸۰ 
۲ ۰ 








ل حرف النون ل 


النظريات السياسية الاسلامية 
الد کتور محمد ضياء الدين الريس » الطيعة الخامسة » 919١م‏ »> 
طيعة دارا لمعا رف يمصر * 

نهاية | لاقّدا م فىعلم الكلام 
عبد الكريم الشهرستائى » حتسرره وصححه القرد جيوم * 

تفت لام" والمذ اهب والفرق ا لكلامية 

'يحيى هاشم حسن فرغل ؛ من مطبوعات مجمعاليحوثا لاسلامية » 
۲ھ ٤‏ ۲م * 


س حرف الوا و سه 


وفياتءلاعيسان 
شس‌الد پن ابو لعیا س‌احدین ابراهیم ین آبی‌بکرین خلکسسان 4 
طیعةعام ۱۲۹۹ ده ۰ 


